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نقلہ الى العر بپة 


3 وو ےج ا 4 مار 
الخررني حريادة الاهرام 


بطيعة مام دة ١٣٣۱ھ‏ س ۱۹۲۲م 


Few 0 rE 


موسو عة المعرفة marefa.org‏ 


المعرفة مشروع علمي ثقافي يهدف لجمع المحتوى العربي والإضافة إليه لإنشاء موسو عة دقیقةء متکاملةء متنوعةء مفتوحة 
محايدة ومجانية» يستطيع الجميع المساهمة في تحريرهاء بالكتابة أو بالاقتباس من مصادر مرخيصة بالنقل. بدأت المعرفة في 
6 فبراير 2007 ويوجد بها الآن 35,501 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها. 


0 
الإلكترونية العربية مما يجعل محتواها الإلكتروني مملوكا لكيان اعتباري قد زال من الوجودء ولا يستطيع حتى كاتب المحتوى 
نشره في مكان اخر. 


لذا فندعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسوعة المعرفة الحرة والحصول على تصاريح النقل من مختلف 
المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل علامة حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفة. ادع أصدقاءك للكتابة في أي 


موضوع معرفي يهمهم. 


مشروع معرفة المخطوطات 


تشهد الثقافة العربية تراجعا على كافة الأصعدة. ونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام الأبجدية العربية» مما أدى 
إلى سقوط مراكز إشعاع الثقافة العربية في تلك الشعوب في غياهب النسيان. فنرى حواضر حيدر أباد وتنبكتو وزنجبار 
وسمرقند ملآى بمئات الآلاف من المخطوطات العربية في حالة يرثى لھا من الإهمال. ولقد شكلت التقنية الحديثة من الماسحات 
الضوئية والإنترنت بارقة أمل. إذ أصبح بإمكان المتطوعين» حيثما کانواء المشاركة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى 
نصوص رقمية يعم نفعها الجميع. 


وتفخر موسوعة "المعرفة" بحصولها على 25,000 مخطوط تحتوي على 2,409,583 صفحة من المخطوطات من حكومة 
اليد رد تمل 5 من المخطوطا باللقة "9ى ۷0۰۰۰۰۰۰ 
والمخطوطات العربية تضم 16 مكتبة بالھند بين أهم 168 موقع بالعالم. أمدتنا الهند كذلك بملايين الصفحات بالفارسية 
والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشتر وقارئ للأدب العربي أصبحت الیوم لا تجد بين أبنائها من هو قادر 
حتى على قراءة عناوين تلك المخطوطات. الفرصة سانحة لإثراء تراثنا ودعم أواصر التعاون الإنساني مع حضارة الهند 
الصديقة. المشروع ذاته يجري تكراره مع تجمعات 012م001) المخطوطات العربية الكبرى في الصين وتنبكتو (مالي). 


هذه قائمة جزئية للمخطوطات التي لدينا. أخبرنا (بالضغط هنا) أي منها تريدنا أن نعجل بالنشر. 


خطوات المشروع: 

TA‏ 222 2 تا 

2. نشر المخطوط إلكترونيا مقرونا بمقالات من موسوعة المعرفة متعلقة بالمخطوط والكاتب. ويمكن للجمیع تحميل 
المخطوط. قائمة المخطوطات الجاهزة للتحميل. 

3. تدوين المخطوطات, أي تحويل الصورة الممسوحة ضوئيا إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معهء وذلك 
للمخطوطات التي لا يوجد لها نصوص. وهذا عن طريق مشروع شقيق باسم معرفة المخطوطات ليضم برنامح تدوين 
المخطوطات عن بعد 210015620128 1(151111160. وتلك الخطوة تتطلب جهدا فائقا ندعو القراء للمشاركة فيه 
(بالتسجيل هنا). 

4. تقديم نص المخطوط إلى مشروع گوتنبرگ ز٥۲‏ ۲٥ط‏ ۸٥ں‏ لنشر كتب التراث العالمي. وقد انضمت 
موسوعة المعرفة لمشروع گوتنبرگ وهي بذلك المشارك العربي الوحيد في هذا المشروع العالمي. 


مع تحيات مدير المشروع 


د. نايل الشافعي 


۳۷۰۰٣٣ ا‎ 0 TE 


وال عسار بثو مطالعات ساس ۲ روب الرثر الكل 77 
لمرب وخر لك عن المسائل الف انی تبني بار الي 


مطيعة جام سنة ۰٣۳٣م‏ س ۱۹۲۲ 
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۳× ا‎ 0 TE 


۳۷۰۰٣٣ ا‎ 0 TE 


ماه اس 


سے اللہ ری 2 


مل مة 

هذه رسالة الغا علي فوآد بك رئيس اركان حرب جال 
باشا وقائد الفياق الثامن الذي كان يقاتل في فلسطين ٠‏ وقد . 
اطلمت عليها فا اجلت فيا النظرة الاول -تى مضیت الى اشر 
وقام في نفسي ان انقلہا الى قراء العر بیة لیطاموا على شيء من 
تلاك الوقائم ومقدءاتها وخعاط قدا ومدارك رجا مسا 3 
حدیث الجلة ا تی عدت انزو مصر ؛ ول عواء مل ثورة اله 
کا براھا من هو فی منزلة الولف ووتوفہ ۳ سار رالاس 

ولكل امة نصيبها فی هذه المرب التي حفلت بجلائل 
الاعمال -- وءوضع عنابتها واهتيامه! من حمواوثها وانيائها ٠‏ 

ونصيبنا تحن أبناء هذا الشرق ٤‏ سے الما رك التي !تمت 
في ر بوعه وکان لها اچل مان ز في مصير بلاده وحيأة شعو ہہ فلا 


۷ت 
غرو اذا كان لمطالعة حوادثپا اث ركبير سيط النذوس ولا سا إذا 
دونہا رجل حضر الوقائع ومارسها وکانت له قيادة فيا ٠‏ 
ویظہر من كلام منشیء الرسالة ان ر أبه قد این آراء 
بعض ارجال اذافذي الكامة في قومہ وانه يشكو اساکثار فريق 
متهم وافتئاتهم' “في الامر ٠‏ وقد وصف رسالته في المقدمة التي 
: 
انشاهانقال انه اثبتفيها ما قي في نفسهمن اثار الحروب والوقائم 
وصفات الرجال ولقود ٠‏ 
ٹم قال : « اث الرزية الكبرى ااتي اطلقنا عيبا اسم 
لمرب العامة“ سيكون لها اکبر تائیر في مستقرا ل ابنائنا وذرار ج ريا 
ولذلك فاني ارى من الواحب ۳ الاحیاء الین اشترکرا يك 
اجرب وکان لمع شن فہا ؛ جل او صخر ان بذيعوا !ما يقدرون 
على اذاعتة ما اطلعوا عليه وشاهدوه ېدوا سبيل الوأ رين 
الذين ير يدون ان يعسلوا ۲ تدو ين سيرة هذه ا مرب 6 
ومع تأبنت الاراء فها کان ينبي لی التر ك من دخول ا حرب 
أو عدمه والوقوف ي جاني الحلفاء ام في جاني الدول الوسطی 
رفي اي زمان وعلى اي طریقة فلا ريب انكل ذلك قد مضی 
وان المعانيين خاضوا ثمار ارب في صف الدول الوسعلى وکان 


7 ا افعأت برأبه : امتبد 


س ۷ سے 
لم شأن في ”يرارب واطواره! وقد قضی الامر ولا يغني الندم 
في هذه الدنيا ولاس ف مقدور الانتقاد ان ہطاوي ماقد ثم بالامس 
ويجعله کان لم يكن شیٹا مذكورا » 
« عا ' شانیون جیشا عرءرما جاب صحراء اليه واغار 
عل القناة وكنت في هذا ا یش مدير لشعبة الاجمال الحربية ) 
فہذہ الرسالة التى اقدءبا بين يدي القراء هي وام حمر صغير في 
بذان تار 4 الجر ب ٠‏ واذا کان في الاحل فسحة فأضع رساثل 
كهذه نحث عن معارك اخری كنت في جل من صلی بنارهأ »٠‏ 
وحدث الولف عن نفسه فقال : انه کان ماحقا عسكر یا 
في السفارة العثائية في بار یز ما اعلنت الحرب المامة ولاب بعد 
ذلك في وظائف مدير شعرة الاعمال الجر ية ورئیس اركف 
حرب جيش وقائد فیلق 
وقد قم رساانه الى عشرة فصول : 
الفصل الاول: بادرس 
- الاي  :‏ في اتات ومنشاغزوۂ مهر 
- اافساٹ : في سور 
٠‏ اراسسم : : 50 لعزوة مهر 
الخامس : ۲ از 


سے ي ليسم 
الفصل‌السادس : من دسنس 1 ا ال مقر س 
٠‏ السايع: ف رات 
- الشامن: الى الاق 
1 الاسيع : الغاره 
> العاشر: الوياب 


کب ۱ لد سارى 


e ESSE: ہی‎ 7 


LE کے‎ E RA 


| - ف باریس 
كيف بدأث اخربالسامة س زيارة 
جال باشا افرانسا - عرض ا یش 
الافرنسيی في توز )“۱۹۱ ب اطررة 
في فرنساس ار ب العامة امر 'متوقع ! 
وطدية الافرنسيين س قضية< 5ابو» 
--مقٹل « حورس » - اعلان النفير 
العام في تركيا ¬ مغادرة باریس س 
في الباخرة ٠‏ 
گنت قبل المرب الماءة مسقا عسکر يأ في يار يز وقد 
"قفارت هذه الوظيفة وانا في الین بعد نجام اتمريدة التي قانات 
الامام يحبى ( سنة 507 ) ولكن تعبثة السيد الادر يسي ومحاصرة 
الايطالين اون جملتاني امكث هناك الى اك نشبت حرب 
الباقان فقاللت فما ولذلك ل يتيسر لي هبوط بار يزالا سیے 
اواخر م ۳۲۹( ۱۹۱۳) 
قضینا في بار يز شتاء لا مثال له واتبعناء بریعپا الذي ہر 
الانظار حسنا ورونقا واہتقبلنا صرف سنة ١114‏ الذي جء 
حمل قي طیاتہ ماندر .ثل في تار 3 العام من الوادت الام 


ع |" ممستب 


كنت راجعا في غا الاس من غابة بولوئيا البدیعة في 
اتاسع والعشرين من حز يران وانتهييت من جادة پولونیسا الى 
ميداث الكواكب ؛ وقد شاعد الذين بعرفون يار يس لاد" 
الت کڈ التى تصل بهذا الميدان وققشر منه انذشار ششعاءات 
اور من الجوم فددت بصري الى قوس النصر الشيد في هذا 
ايدان وكأنه'ضم في هالة من انوار الشمس التي كانت تددر 
علیہ في طفلها فا راعنی الا تهافت الئاس وتہالکہم تهالكا غير 
مألوف عل ابتباع صحف المساء وكانت تذيع مقتل الارشيدوق 
فرنسوا وقر ينه ؛ وم ل يكن هذا الأ من الحوادث التي يتوقعبا 
الاس فاعثرث قراء الصحف هزة وف وملت اسار يرث معابة 
سوداء وکن سكان بار بس العائدين من نزھقر موا فة موا في 
خفايا الوب شيم خطر قريب ٠۰‏ وكأن ثلاث المدينة التي بلغت 
اهنأ عيش وارغدہ ي ایام الس الطوال ء قد خامر اهلها ما خامر 
ذلك الات الاشوري ( باادازار )ما کان غ رقا فى طيبات العیش 
ااغریر اذ لاحت له سور من نار تابوه إسوء انقب ؛ ؛ فابتدرتهم 


الخشية من مصيبة دامية هال اکفہرت فا وجوهيم ولكن 


- للسممس اسم ی س ادو ت و ف۰ سد ےت لع جس سب 


(!) مار اس :ماع دفوم 
(*)الموا : جمع جادة وي معظ الطر بق 


س ا به 
يحاول ان بتشاغل عن النحعدث بخاوفہا وإتجنب تصل الا لام 
قإلى وقوعپا ٠‏ 

ثم جاہ اليوم الثاني فدات قلا حوادث الصحف کان 
تمر بغتة اي استعار ٠‏ واقد فطرالناس على التغاول الذي م 
یعتم أن اثر اثر ٭ فی النفو س فماد اليار یسیون الى سیاحات الصيف 

وقد هبط بار يس قبل اسبہوع صدیق لي من ا ر کار 
الخربوحل في٠نزل‏ لطیف يحاذي منزلي في جوار « الشاتزيزه» 
وکنا نجیل'' 'فدام الرأي وتحاذب اطراف الحديث في الشوٴون 
العامة فذ کر لي ذات یوم ان قائدا من کار قادتا قال له 

3 لاد ان شب نار درب عامة فل انقضاء ٭س من 0 
ورهن ۳۲ ذلك أ راه من‌اضطراب الاحوالالسياس.ة الاور د 
4 تمعد مساٹپا تا اتیل لے غير السام . وکان صاحبي 
يرف ان ارب عل وشك الام عارام 5 حکومتنا أن تععل 
بأعلان الشەیر امام عل شر بطة ان ةط ادها ٠‏ 


(ا ) الاجالہ : الادارۃ 


۸ے 

وكان يرى ايضا ان كل فر پتیمن ا تحار بین يخرج رت 
المرب - غالياكاناو مغاوبا - وقد بلغمنه الاعياء فلایہ تطيع ان 
بدخل في نضال مم الس العثاني الوادع'“ ء و بذاك نستطیع 
ان نصون كل مانملکہ ونرعاہ ٠‏ 

اما انا فاعترف انني كنت اميل الى النفاكل وقد جزمت 
بأمتناع نشوب الحرب العامة لامها ستنزل بالفالين ؛ فضلا عن 
الغلو بین ؛ من 1سائر ما لايدع سبيلا لاقدام احد علاطلا 
ا جرب من عقالما ٠‏ وما زلت ارى اذه کان في قدرة اور با ايف 
لتفادى من وقوع الحرب اياما طوالا » وکان بوسعہا أطالة أمد 
الس وذلك مان اأريض الذي اش على الحلاك ولا بد له من 
عحلٰة جراحية فانہ يستطيعان يعيش يمرا طو یلا بتعاطي الادو بة 
لموقته ؛ وارجاء العماة ا حاعة ٠‏ 

وبي غضون هذه الحوادث زار جال باشا وز ير الجر بة 
فرلسا وكانوا يستقبلونه حا حل ورحل استقبال الامراء ولقد 
صادف في اظافل الرمورة ب وغير الرميية - ويك الصحف 
والاندية ومظاهى الا راء العامة » من التبجيل وا لحفاوۃ والتنائي 
في المودة وفرط الاکرام مأ كاد يسح على خواطر الاسی !انی ابقتها 

)١(‏ الوادع : السا کن )٢(‏ اشی عليه : اشرف 


ے 4 ہمہ 

الحرب اليلقاية حينا من الدهى وب عليها ذيل النسیان٠‏ 

وهذه المظاهر التى لقيها احد وزرائنا تير في النفوس اقمی 
العواطف وابعد الاماني ٠‏ وقد كنث اسحبه ي بعض زياراته 
الرسعيه بصفٹی لقا عسكريا فقال لي بعد زيارة مصنع الطيارات 
ونحن نذ کر حادثة الہوسنة : سترى ماپکون ! ولا كنا فيقلسطين 
ذ كر لي انه لما قال هذه الکلة م تكن عقدت المماهدة تنا وبين 
الالمان وان کانتِ لمانا تسل الوعود لفتیارٹشك الترك وكنيهيم 
الاماني وتسأم بعض التكاليف الا انهم لم يبتوا حيتئذ قرارثم وما 
زالت تعترضهم الشبہات وقد استطلم جمالباشا ری انفرنسو ہین 
ووغدغ وعدا حسنا بقوأه < اذا صوینت فرنساأ سلامة ترکا واءائيأ 
من مطامع اروس ومطأعهم فستکون تر کا قريبة منہا dt‏ فاجاہتہ 
وزارة ال حارجیة ان فر لاتدخل في عبد كبذا مام تصارح 
حلیفتہا روسیا به ونجدھا راضية عنه 

ولا عاد مال الى الا تائة وجد المفاوضات خطت بعده 
خطوات واسعة وقد اثرت سياحته عل الالمان وجعلتہم ہملون 
على ز يادة التقرب من الترك والاسراع بذلك فاتحق جمال باشا 
إزملائه وشار کہم في الامر ٠‏ 

وقال جال باشا انه لم يطلع عل هذه الماهدة الا حفص 


س ۰ | ہم 


بیقر سسےےں سے ۔ے لكا جم س سم سے 


ل سے ہت أن ےےل 


او شخصارن + في تعرف الى يوم د۔خولنا المرب ٠‏ وقد وصفہا 
احد الساءة الاجاني بانہا السر الوحید الذي ٠كتفياراب‏ المالی 
'عرض اليش ذو رسي في ٤‏ من موز تلاك النة لكاء 
کی شا مأ يكرد من الرونق والہہاء وقد رافت السماء في ذلك 
ايوم ورق اطواء وەنی رئيس اور وه قبل العرض يرءق ١‏ 
ا یش و يطالم كتائيه ومشی نيل ائرہ اللمقون ١‏ أعسكريون ارم 
اربع متطين صہوات الماد الي ارساتها مدرسة اركان المرب 
و حفر هذا العرض سرب مرن العا رات ؛ فہتف الغرسيون 
ہم عتافا عالبا وراحوا نشاوى اس اےة والاغاب وثارت في 
مھ العراطف التي بجدر بها ذلك اذد ٠‏ 


د 


اما الميش الاة رشي فقد تقدم تقدمأ حايلا بعد نة ۱۸۷۰ 
و۸۷۱ فاحسات القباء a‏ 4 الدفاع الما نى عا عہسد الهأ 
رھ ؛ وقد اخطاء صواب ارأي الذين کانوا بقلدرت ارت قراس! 
سائرة الى الفناء يا تمكن فيا دن مباديء مقاودة المسکریة 
والاختلافات السی'۔یة وال رمات اطحزیة وخفة المشرب في 
لا داب والعادات وامشال ذلك ول يحرطوا برا ِکنونات 
الامور ودقائق أسرارها ٠‏ وما کا تا ڈیر تلك الاس اب 
١١‏ ) رده ؛ لحطه لظا خفیفا 


سا 
في وطنية الافرأسہین ووحدة جيشهم واعندال نظامهم الا 14 
ظاهر! بعیداعن القيقة ولم يكن عسيرا على الذین لا یقفورت 
بارآئہم عند الظواهى بل بنفذون الى ا حفایأً ان يدر كوا مسا في 
الامة الفرنسوية من مقومات ا یاۃ وعظم الشأن 

وما رأوت في فرلسا شيا اجل مكانة بي نفسى وا كبر فائدة 
لي من معرفة معنی ا خر ية الذي یتلقونہ و بش ونه فا حبدااولا 
يمكن أن تالف مدارك الشرثی هذا المنی وڈسکن اليه ٠٠‏ 

استری بصري ذات يوماعلانات عل جدر نظارة الحريرة 
قول « فلتسقط الجبور ية ! » وشي يانات الملكبين الذین يشون" 
دعوتہم و يقولون فیا ان اججموور ية الثالثة الزلت البلادالافراسية 
الى الدرك الاسفل ولا یکن اشاذها الا بارجاع ال سرة السالكة 
التي خادت ها الشرف الاذم والتار يخ الزاھی ٠٠‏ واشباہ ذلا 
بعبارات تلتہب التهابا وقد حضوا الناس على اتضاب اشسياع 
الماحكبين بعد ارت لم يتركوا وصعة ولا عارا الا الصمرهما 
بالمكومة الحاضرة 

ومن اشد بواعث اجب انه مضت ایام على هذه الف اشیر 

ول ةس باذى ؛ ولد كانت شرطة الحكومة وحةظة الال 

يحرسوتها ویجتہدون في صيانتها ٠‏ 


تی 0ح تسسا سراد تاا سوه دن رر تیر بای ایا یی یی ال وی دم سس لت سس یپ یی 


وم همون من من ا رہ به ما پفہمون من العدل والقانون ٠‏ 

وقد عرفتي هذه ارب مالم اکن اعرفہ في بلادسيك من 
البون الشاسع بينها وبين فرنسا في معرفة ٠عاني‏ العدل والقانون 
وخصوصا من حيث احرا و ما ونفاذما ٠‏ 

ومأ اعظم الفرقے ہین فرنسا التي قررت في بلادھا 
على اثر دعوى « در يفوس + انه لايجوز ان یساب انسان حقہ في 
سيل منفعة الممكومة وين الشرق الذي الخطأ كثيرا في تأو بل 
فاعدة استباحة ااضرر ا اص في سیل النفع العام ٤‏ واساء تطیقہا 
في كل عة من صحائف التار ! 

ارجم الى عرض ا یش في ے١‏ قوز فاقول : كان يجاني 
یومشذ املق امسکري الالماني فالتفت الى قائلا : د ان ابي عرض 
ا یش الامانی الفاتم في هذا المكان مذ خسين سنة لفر يبا وتلاف 
ي الذ كر ى التي تعرض الان في خاطري "وكات احاذر ارت 
مم ضابط افرسي هذا الحديث ٠‏ 

ذهب يوم ١١‏ ةوز ويظنه الناظر اليه کسائر الايام الا ان 
الذي تغلغل في احشاء الحقائق ستوقف بصره حادثتان سرطتان 
وھا ترك الژعم' '' الکونت اغنایف اللحق المسكري الروسي 

)١(‏ الزعم : لقب اطلق علي المي الاي 


ومساغد وساحةالء رض ل رموز ز برقبة ٤‏ واقامة مأدية رسمیة في 
مساء ١4‏ قوز لم يحضرها من المحقين العسكر پین غير طمق الروس 
والانكليز والبلجيك ٠‏ 

ان اق المسكري الرومي هذا هو نل الجارال اغتاتيف 
سغبر الا ۔تانة العروف ایام الساطان عيد العزيز وهو شاب بي 
الطلعة ذك الفوادشریف ال حتد'''جلیل المكانة في بار يس» تجري 
في اعطافه خيلاء النخر ولا تبرح خاطره ذكرى الكسار امته في 


حرب اليابان وقد قال لي ذات مرة بدون ميالاة مث يرا لأسغير 
الياباني : « انظر اليه انه فلاح ! » 

لقد دعاني الكونت السالف الذكر الى تناول طعام العذاء 
ذات يوم في منزله الاق في جوار « شان دو مارس » فناجادے 
مفاجأة طبرعية عن موقف دولنه في هذه السنة وهل شي مكمة 
۲۳ اعلان النفير العام أو مغكرة فيه ؛ فکان أ جوا بعد أن حقق 
انظار في عرنی هنيهية من ا :دلا 

لا ۱ رب انه لس مأ یتوقع ان فى عون صسکر ي ية 
الام اذا کان في النية اجراء ذلاث ولکن كاي منه مارأ یت من 
نظاره الي غير ختار نظرة ذات معنی ۔ 


سا تك س 


(1) اععد « ککعف » : ا عن الاصل 


عم ج | سے 

توالت ا حوادث سراعا في اخریاث شېر موز وقد سا 
رع ١‏ تاردي ) معاون مدير الشعبة الثانية في اركات ا حرب 
الافرنسية عن رأيه في الانباء الرائعة وتعاقي الحوادث الخيةة 
فقال لي كفيلسوف بعيد النظر رابط الجأش : « لا تخف فان 
يدث شيء من ذلك ٤‏ الم لقد کان اازعم الار یب الہذب 
مخفلا مشلى ٠‏ 

وفى اثناء ذاك صادفت ابضا ملحق الما المسكري فال 
لي وقد اشار بيده كن ينتضي خجراً :٭ اذا اعترضتنا روسیا فحن 
حاضرون ل زلتھا وستتبعنا تركيا بمد ذلك ٥‏ وکان اکثر وقوفا مني 
على سیر الحوادث ٠‏ 

ثم بدأت الحرب الككتو بة وناجزت الانيا فرفسا وقد بذات 
هذه ما تستطيعه لاجتداب الحرب فإ تلم ٠‏ وا اعلنت المرب 
الما كة واناۃ ٠‏ 

تبي لي ان اساب ر گا اشقمات عليه عاصعة الافراس_بين من 
خفةان القلوب واضطراب الجوات ومشيت مم ذلك يوم ] يوم 
لاني م ابرح بار يس في نلات الاز مة التي لقدمت اعلان المرب 
وجرت بعده ٠‏ 


لاتستطيع لع أن کون ف مدرحة هذه الخطوب! كثر 5 


جج جا أ س 

وتوادة ول يكن الشعب الافرنمي بالراغي في القتال ء واکن لما 
وجد ان القتال لاہد منه ناسی کل خلاف وشتاق و ہد الى 
ميادين ا حرب بقلب واحد وجسم وأدد 5 یدنا امثال مام 
منه سنة ۱۸۷۰ من الاسراف فيالننادي : الى برلين 1 الى برلين !؛ 

لد بلغت مني هذه السكينة كل ماتبلغہ من شعور وعاطفة 
نی إبان هذه ا حوادث کان اهام الراي العام وعتايته يحادثنين : 
الواحدة منہما مماكة فريئة ( كيو ا والثانية معتل (جورس )وف 
قضي امر هاثين الحادثين من غير ان یستفحل خطرثما سیب 
امهالك التي اجحت البلاد في عرض منها ؛ واو م تكونا سيك هدا 
الزمان لكان اتہما شأن حادثة « در يفوس » لني اثارت من 
الاختلاف والجدل ماهدد البلاد بالاخطار 

وقد حت ( اليو لابوري ) الحامي الشبير دناعه في قضية 
قريئة ( كايو ) بتنبيه دة المكين وتوجيه نظرہا الى ماینبغی 
من نيذ کل خلاف داخلی وم اة والنغر الى ميادين القتال 
الذود عن حياض اوطن الذي امج الەدو على ابوابه 

ولقد اثار مق لل « جور يس » ثائرة اأمال وحرك غضمم 
ولکن قادة الیل انفسهم اشفقوا ان يحدث مائل' ''الافاقےی 


(1) مهد أعدوه : مد له وتهض ( ") اأتنة : احلل في الخائط وغيره 


ے ہے 
للقدس الذي نادت به الاحزاب جماء ٠‏ فاذاعوا بياناتهم اختلفة 
قبل ارت يوارى جور پس في ده وحضوا المال مل ا دوہ 
والسكينة في ذلك الزمن الذي لم یکن زمن ار وانتقام 

وکان ابلغ اية في هذا البيان قوم : انهم قتلوا جور يس اءا 
انتم فان ةت لوا الوطن ٠1‏ 

ولا كنت اعتقد ان بلادئا تعمل مَل صيائة حيادها في هذا 
الزمن وتحتذفظ به الحنت اعد المدد أشاهدة الحركة ا لحر ية نے 
العسكر الافرسي و بها انا كذلك اذ جاءتي برقية قول « انه 
مان التغیر الام فملیک اٹ تتوجهوا الى الا نة مع للاميذ 
المدارس العسكرية » 

ولا السى أنني ماکدٹت الم على هذه البرقية حتى معدت احد 

کاب السغارة يقول :٭ اما وای انہلکن » فاسكته کات اخر 
والتى عليه باملام : 

کان لنا يه فراسا ءا ير بو على ٭سة وعشرین ضابطا 
وربا سکر ي 7 يكن من الیسیر العودة e‏ الى الا ستانة وقد 
دب في تفوس الفرنسو بين ان اعلان ت ركا النفير العام مقدمة 
لاوقوف في صف الدول الوسطى اما انا فكنت مةجا عل تفال 
لا امول عله و : اعد النقير العام الا لمابة حا دا اذا جد حادت 


س ۱۷ سم 

وكان هذا جوابی لازعيم ( اغتاليف ) ما مألني عن القصد 
من اعلان افير العام عند وداعي اياه فسره هذا الجواب وقال 
لي : اذأ لا تريدون ان تہاجوا قفقاسیة ٠‏ ولا ابتدرت اباب ء 
اسرع فاعطاني معافی وعصاي كلا فوته دقیقة قبل ان یکتب 
الي ( بطرسہورج ) بسفري هذا . 

رأيت من نظارة الحر ببة الافرنسية معاملة حسنة في تاسير 
سفرا وخصصت لا مقطورة تبر بنا الى عرسیلیا وقد ص ح ہنا 
( خالد ضا بك ) وكان حیائذ في بار يس وعند مغادرة السقارة 
| اقترب مني مستشارها وقال لي باسم السغير وائعه : « حذار من 
دخول ا جرب وعليك ارك توصي الرجال المعلوه_ين بذلك » 
وزاد فی حديثه قائلا « اذا كنت ۲ هذا الرأے ء قدو 
لحدیئہ لاني كنت اععقد ان کلايی سيبل ما ارید من النفر 
القابضين عل ناصية الامة ومقادیرہا وقلت انني عل هذا الرأي ؛ 
و۔افعل ما استطيعه ' وقد اعترضتنا فی مرسیلیا مصاعب وعقبات 
اذہ م تصرح في اوراق سفرنا فادرة « مرسيليا» وقسك واليها 
بهد السبب يمنا من السفر؛ وقال لاہد له من ان یستأافٹكش 
وزارة الخار<ية 

وقد بذلنا كل ما نقدر عليه انا وخالد ميا بلك من وسائل 


جل > ؟ 


سس ر١‏ سے 
الاقناع فلم تجدنا فما وم یعدل الوالي عن رأيه وقال نا« اذا 
كنت َل ماندعون من حب فرفا هذا الحب فلاذا لا تبقون 
فيا ولنقاتلون في صفوفها انی لقائل في سبيل ا حق وا ر رة ؟ » 
وکان الوقف السياسي عرضة التب دل السريع في كل ان 
دع الك الحكومة قد استاجرت اكثر السفن بباعث التبعئة 
وحشد ا حیوش وقد لا نبرح فرنسا فیا بعد اذا لم نارح مارسیلا 
من ساعتنا هذه ٠‏ وبينا تحن في هذه الخاوف عأرنا عل طريقة حل 
م مخطر انا ببالاذ نصمنارجل بالسفر عل سفينة اوشکت ان تدادر 
مارسیلیا الى ( جنوه ) ول يكن من الوسر التوجه الى الا ستانة 
من ٠‏ فقر الرأي على اننا بعد ان ننزل فی جنوه ثنظر في امرنا 
فركينا السفینة ومضت بنا شق عباب الاء عاذرة ساحل 
( نیس ) الغتان وقد شغلتنا رز ية المرب التي تر دد الام باسرہ 
عن التلزذ چشاہد الحر والساحل والکائنات ٠‏ وما کان اھ 
هذا السفر أولا مداهمة المرب المامة ! 
ان ١‏ جنوة ) مدینة حسنة في ایطالیا وو كيل حکومتنا فيا من 
«واطنينا الارمن وکان قبل ذلك وكيلا لها في افر یقیا الجنوية 
وما زلا نذ كر مانناقلنہ ااصسححف اثناء عمله هذا من مساععه ية 
جم اعانة “سی هذه الاقطار لفط الحجازي وقد ثاورثاه في 


عم ١۹‏ سد 

كل امر قبل قیامنا ء وصحت عزیتنا على الذي الى ٭ برندیزي » 
وقہا حدد وجہتنا 

ا تبدلنا اوراقا مالية ایطالیة بالاوارق امالیة الافرنسةےہ 
واستبدانا ذھبا بتاك وخُسرنا نكل منہماعشرۃبالئة وذلاك لاحل 
لذاكر السفر وتاوانا طعاما شيا وەمکرونة لذبذة في بهو قدق 
زين بالازهار اختلفة الالوان ومكثنا نتظر قيام القطار 

ثم صعد بنا بعد ذلك القطار التسلق الى الجبل الطل على 
حنوه وتتعنأ بالنزعة فيه فکانت حدوم وميساء له ر أأروم 09 
اقداء:ا و کان حئْلی ارہ إسعادة ف فى جنوه أولا نشوب ا حر 
وقد اخترقنا في طریقنا الى ( برنديزي ) شبه جزيرة : بطاليامن 
شمالے۔ا اغر بی الى نویا االشر في وكانت ال مقطورات حافلة 
مكدظة وا و مستو المواجر ‏ فقضینا یاض نہارنا كله تلذحا 
ودائقه' ویزید کر بنا فيه غطيط الب بام وتز احم الذہاەوالرجال 

اما ( برندیزي ) فهي على عتم اما و في مهما الجدرافي 
مدینة مہمل » وكان فيهسا خلق كثير من الروس والشرقیین 
ینظرون » وصادف قیام سفینة منها عل غير المأمول فل تيدر 
نا الا بعد جہد جہید ان تعرز مكنا فيها ٠‏ 


س 

ومرت بنا السفينة على كورفو ؛ پیرا وسلانيك تي | من 
بيرا اليا مين الفضي وشأهدنا قصر (اشیلیون) ولكن مافي نفوسنا 
من الوجل حرمنا الت بہذہ مالي اليادرة وعرفنا في سلانيك 
ان مدرعتي ( غوین او ( برسلاو) اجتازتا للضیق فوقم هذا الب 
وقعا اليا من نفوس اهل السفينة اججعين ؛ واقبل يسائلنا سغير 
اروس هل يستطيءعوت المضي الى بلادم وخنقت المبرات 
أسوة فيهم ٠‏ 

وكان في السغينة المسيو « دو كبرس » سغیر الوس سبے 
الآ ستانة سابقا فلأت هذه الحوادث نفس ذلك السیاسی دهثة 
واني لا السى موقفه ماحييت ٠‏ ولعلہ کا يسشنبط الاسباب 
والنتائج و ينظر فها تکنه ثنليأ الفيب وبمل فکرتہ في استقبال 
الترك هائين المدرعتين الالمانيتين وني میل الترك الى الالمان وما 
تیچ هذا الیل من سد الضايق ودخول ترکیسا في المرب ٠‏ 
واذا سدت الضابق امحل ا یش الروسي اقلة ماله مر 
الذخائر وتتهي به احاديث نفسه الى نشوب الثورة و کہ التی 
في خلدہ ما تصير اليه اطنة الروس من المصاير اة ٠‏ 

لقد امەن المميو « دو كيروس ‏ فى فحكرته اممانا حملہ 
بزل عن كل شي' حوله وکنت انه اطيل الظر اليه واشاهد 


اس بس 
نظراته المتوقدة من وراء النظارة کا تہا تري الى شىء غير حدود 
٦ 1 1‏ 
الذي الم بالسغير کا انيلم اکن اعرف من شوٴون بلاده الداخلية 
مأيءرقه 7 اک احد فی دخول المدرعتين الا ۔تائة غير حادثة 
من حوادث الصدفة والاتفاق انى لم يتعمد لها ٠‏ غير اثني بعد 
ان رأیت ما اصاب روسيا من سد المضايق شف 3 القناع عن 
حقيةة المسيو دوکیرس واني اشہد لهذا السیامی اله بعيد الغورء 
دفيق النظر؛ حصیف'' الرأي ٠‏ 
كانت سج طرادات الائکلیز في جوار الدردئیل وقد امر 
احدها سفیتنا بالوقوف فوقفت‌وجاء ضابطان نيمثان فيها فسةط. 
في يدنا الا انهما اکتفیا بالسوآل عن وجود معداث وذخائر ول 
يتعرضا الى وحود ضابط من اترك ٠‏ 
وي ا حامس عشرمن اب و بعد عشرة ایام من انی ام 
وزارة الحر ة كنت في الا ستانة ومعي جيم ااضباط الذبرل. 
کانوا فى فرنسا فشہدت کرسی الماک هانجا مااع الى 


ا جرب والقتال 1 


(1) حصف : امک عقله فہو حصیف 


سفق الا ستانة 

زیارتي لانور باشا وجمال باھا-- الکومة باجمعها 
بيد انور - آخر ا مالی السياسية س باذا کان 
بعلل الا ان ضہاطنا ۴ -- ليان فون ساندرس باشا 
« غو ين » وھ پرسلاو> س عزت باش س وخول 
الحرب ‏ نسف عاویة الروس س غلیوم واسمرك ‏ 
کان مى منذ دخات الاستانة ان اعرف العمل الذي 
أقلده فمرفت اني 'ولیت شمبة الاعمال المر بیة في الميش الثاني 
الذي يقودمجالبأشا ناظر العر ية وكان مدير شعمة الاستذرارات 

فيه ( رأفت بك | وقد اسيم زعيا وقلد قيادة الدرك العامة ٠‏ 
صادفھذا امل هوی" فينفسيووقم قدي ایاه موقم اليرة 
مني لانة تمل ذوشان اتانی مادا بدون عناء ولا رجاء ا ول اکن 

قیا الى زب ولا لائذا بانسان٠‏ 

وکان یومٹذ في الاستالة مسکر ا یش الاول ومسسکر 
اليش الثاني ء ویقود الجيش الاول ( فون لجان سندرس باشا ) 
ويتولى شعةالاتمال ار بية فيه انفسائد ( عصمت بك ) ازعم 
مستشار وزارۃا ر بیقبالاءس ور ئاس ار کان المرب عند مصعانی 
ال باشا الیوہ = ومد ير شعبة استخباراته القائد كاظم بك (امیر 


ا 
اللواء الا ن ) ٠‏ 

وقد ”عرف جال باشا باه رجل سياءي اكثر منه عسكري 
فوقع اختیار القيادة المامة علي تى لا یکون هذا ا یش اقل شأنا 
من ا یش الذي يقوده رئيس لجنة الاصلاح المسكري الالمانية 

ٹم انه استوقف نفاري ہے الاستاة اذ ذاك شي آخصہ 
بالذكر وهو انشآء قيادة عامة وما كان ذلاث العمل الا خطوة فى 
سبيل الحرب وہباشرتہا ولكن النفاول يقضي على المنفائل ان 
يتوق الخير من كل شيء فلا يرى الا ما حب ان يراه ؛ ويغالط 
نفسه اذا وجد الحقاءق بارزة اعیان و كنت على غير قصد مني 
اميل الى نفسير الامور وتأو يلها کا احب واهوى ٠‏ فکان مخیل 
الي ان الغابة الوحيدة من انشاء قيادة عامة هو ان لُکون التدابير 
السکر ية التي بديه بها ہوماعلانالنغیر العام في قيضةواحد:؛ 
وذلك احعن لان آسپر سیرا حسنا 

وكانعلى بصفة كوني ليا عسكريا قادما من باريس 
ان ازور وكيل القائد العام » قررته ورأيت هناك ( انور بك ) 
الذي خلفته قبل آسعة اشهر في مازلہ الصغير في ( بشکطاش ) 
ضابطا شاباكريم اارزۃ' لين الجاني » رقیق الوجه واضعا أمامه 


س 4 
صورة ( نابو لون بوئابرت )قد ام في قصره فى ہ نشانطاش > 
لو علیہ مخضایل عا هر ( دیکتاور )فسات بشاشته 
وا تغهرتاسار بر وجبهوقر قرارہ ان يفعل ما فعل قيصرء ٠‏ 

ر با لايوجد فی العالم رجل كبذا ؛ تطور هذا التطور _ 
الب ریم وادرك هذا الشان الملل في مثل تلاك الايام السيرة ٠‏ 

زم وکیل القائد العام فراشه وكان يشكو الا فی رجاه ٤‏ 
فكاشفته حيئئذ يكل ما لدي من الارآء فیا يتعلق بالجيش 
الافرنسي ؛ وما شاهدته فی باریس اثناء اعلان المرب و بات 
4 اي لاکن اشك ان اعلان النفير المام في بلادنا ليس الا 
تدییر حدر وحیعلة لصيأنة حيادنا ودرك ااعوادي عنه وقدا وضحت 
ذلك في باریس لوزارة ار یة والفباط الذذين يهمهم الامر 
وذاك على حسبان قيام ا حلفاء بتدابير حر ییة توجه الينا ٠‏ 

مأ ارتاح انور باشا لكلاي وله له وجد فيه انيلم اکن 
ارغب بدخول بلادنا الجر ب - وا حرب اقصى امساني الفتی 
المسكري الجريء - وفي الحر بکل ما برجوه من منزلة رفیمة 
وشرف اذش ! 

وکان انور باشا يرى ان الله خلقه یجري على يديه بعض 
خوارق المادات ولا ناه شك ي ذلك ویری ان هذهالحرب 


سم ٣۵‏ سے 
ثبي افضل وسيلة ينبغي التوسل بها ليبلغ مطامہ وشبواته و ينغد 
ثلاث ا حوارق التي قدر لها ان تجري على يديه + وفي الحرب نم 
الام القاهر الشاب وفيها الواجب الذي اعتقد انه 1 ل عليه 
,قضاٴ وقدر ٠‏ وفاية هذه الحيأة عندہ في ان يموث الانسان میتة 
مذ كورة ولکن قبل ان يموت يجب ان يحمل برودوس الراب 
حملات عنيغة يقي بها سوق المنأيا و یقعدھا وکل شي* ہین علیہ 
,عد لات الحراب لان تار يخ العالم لا یکتب الا پروٴوسہا ٠‏ 
وفطرة انور باشا فضي بان‌لایکون غيرذلك قضاء مبرماء 
ولقد ابق حدیٹی في نفسه اثرا لم ینسہ مدة الحرب کہا 
وما هو الا امر لابد منه ونقیجة لازمة ا يننا من الافتراق فی 
الطبائم وبين الشدید في الآراء ومسالك الياة ٠ ٠‏ 
كانت قيادة ا یش الثٹانی فى الدرسة الحریة فذھبت الي 
زیارۃ رئيس اركان حرب هذا الجيش کا توجب الوظيفة وهو 
الزعيم ( فوق فرانكنبرغ) الا ماني وكان قبل الحرب رئيس اركان 
حرب فيلق ؛ وهو متفرد بين اقرانه باأضاء وصمحة المزية ٠‏ 
فرأبته في غرفة اركان حرب ا ميش مكيأ على الخارطة ينساظر 
ارکان حرب الاتراك یا تكون عليه حدود ترکیا بعد هذه 
الحرب ؛ وكان عل الخارطة خطوط كثيرة تدل على ان مناظرة 


ساس 
طو یل حرت فى هذا الشأن وهذه ا حدود ند الى شمالالقغقاس 
وٹمر وار نهر (الفلقا ۰ أمامصر ف داخلةبالحدود بلا خلاف 
والمناظرة اق حول القر بم والترکستان ٠‏ فسبق الى ظني انهم 
يتفكبون ولکن مضی رات فيحدبثهم جادينغير هازلين وكان 
ذلاث اثر ما تنم اياه رئيس اركاب المرب ٠شذ‏ اعلان 
النغیر العام ٠‏ 

ثم سرن الى حجرة الرئيس فد ألني اذا كانت لي معرفة 
سالفة یح مال باشا وقال انه لاير فی اعمالہ الا الى غاية واحدة 
هي امل بكل ما اوتي من قوة على اسماد الملكة المثائبة ورفم 
شأنها ؛ وذ کر انه يتوقع ان أكون عونا له وعضداً ٠‏ وافضى الي 
بعد هذا ہا يعن لہ في انظمة الممسكر الدالحايه وبين أنه لامچجوز 
ان یتصل ئی“ بقائد الميش الا عن طريقه + فلا يجوز لاحد 
من ضياط السك ان یراہ الا بعد استئذاءه ولا بجوزانیعث 
اليه بورقة ما يكن قد اطلم عليها وذاك بصفته رئيس اركان 
الحرب وقائد الممسكر وهو لاير يد بذلك الافتئات عل القائد 
والاستبداد به ولكنه مد انہلابد لادراك اجاح و بلوغالمنال 
من اتباع هذه التواعد والسير عليها ٠‏ 


)١١(‏ هو التبر الذي ينبع من جبال الاورال و يفصل قطعة اورباعن امیا 


س ۷ س 

ولا كنت فد بلوت هذا الامر وتجست ‏ عوده وعرفت ما 
يكون من الائرالضار في الجيش اذا توطدت ارکان الصلات 
مباشرة بین ضباط فيه وضباط آخرین اسمی رتبة مم وانفسد 
کل وابقدت ان سلامة ا ەسکر وامنه يتوقفان على ان لا يتعدى 
الضابط طورہ ولا پتصل بغير رئيسه الباشر؛ شا ركت الرئيس 
مشاركة قلیة وقاتله ان هذه الاراء ي سبیل ااسلامة الوحید 
واتى «صفتى السكرية أكون خادمہ الامسیں واضفت الى 
ذلك انیم تكن لي بجال غير معرفة مملة وقد اتصات به ایام 
کان في بار يس بنتذى الوظيفة ٠‏ 

زرت جالا صبیحة الیوم الناني فرأيت فيه انقباضاوحتعة 
اترم ن كل وقت رأيته فيه ؛ وکا نه قل من ذلك المين جیا 
النزلة ااشر يفة اتی شب له احرازه! وکان محد جلیسہ في هذه 
السكينة رالطاندة ما جد فلا فسح له محال القول بازومالسلام 
والحياد » غير انى بعد ما ذكرت ما أوليتهمن الشرف بالوظيةة 
التی قلدتما اتيت بحدیث مستشار السغارة في باريس وقلت 
ای عل رأيه د في اجتناب اطرب » ۰ قال لي جال واا على 
هذا الرآي ولا اري ان تقذف بالملكة في بجر جي لیس ل قرار 
)١(‏ تج العود : عضه ليع صلابته من خوره 


ہی بسي سبو ووس سه سمب r‏ سحا اماس اانا يتايو ع مہا A‏ سي ستساس سيد اميم ميم عمد عمد مريت یہد 


قبل ان يكشف القناع عن EIT‏ انی ابذل ما يوسي 
لتأجيل اعلان المرب ؛ ولكن يتعين علي" اذا رأيت روسیا د 
عدوتا اللدودۃ > على مقر بة من اللاك اث أكون صاحب 
الضر بة الاخيرة ٠‏ 

امأ معنی هذه الكلات الني تظہر عليها مححة الحقيقة فهي 
انمحافظتنا على الحياد الى آخر الحرباءر قد فرغ منه وقر' الرأي 
۳ الناضلة في جانب الدول الوسعلي الا الهم یفضلون «باشرة 
القتعال في لوم بقع عليه الاختيار ٠‏ 

م یف جمال بہذہ المنية لان اى كما ضعت زار , ا مق 
مکینة لاقاس با عز ية جال وارادتہ فأنهم لم يقائلوا في اعد 
الایاموایئا بل قاتاوا في يوم عبوس اغبر یوم‌کانت جبوش الا مان 
بقیادة « هند بورغ » ناز الى ( ہوعرانیا) ف ساحة الشرقىی 
وكانتهذه المووش كذلكخارجةمن معركة الارنالني خسرت 
بها كل ما برجوه من دخول بار يس ظافرة ٠‏ 

كانت الملكة العثانیة في فبضةالاتحاديين ركان الاتحاديون 
في قبضة المركز العام وکان ال رکز العام في قبضة الحكام الثلانه 
وكان الثلاثة في قضة انور یسوقہم سوقا عنیفا ٠‏ اما مام 
ال عانة والفوی التشر بعية وحزب الاتحاد والترفي وا کرمة 


- ۹ یہ 
ارسمية والمطبوعات والراي الام فل تكن الا اشياحا مانة 
وخیالات مصورة ٠‏ 
وکان جمال بأشأ بين القابضين على زمام الامور موصوفا 
نشي ء من الاعتدال فلا وحدثه ع هذأ ارأي ادركث انهل لبق 
ل فة في الرجاء وكان حدیشي معه آخر مملسيامي استدعيه 
وظيغتي القدوة وهي نتنهي متی لقإدت وظيفتي الحدرشة ية 
ا یش وقد صحت عز بتي مل ان احبس جہودي ومساعي وکل 
ما اونيت من قوة ادیة ومادية على وظيفتي المسكرية ومضیت 
في ذاث مدة ا حر ب کاپا ٠‏ 
قضى رجال اركان الحرب الاسام التي ثقدمت المناجزة 
وم دائبون كل الدأب و باذلون اقصی الطاقة یضیفرٹ إلى 
وظائفهم اليومية الافتيش والقر ينوااقاء المحاضرات واذا اختلسوا 
ساعة من عملہم اقبلوا ینظرون في امر الحدود الم:قباة و يعللون 
انفسهم فیا باعالیل المنى و كان ضباط الالمان يزورون ظہیرۃ كل 
يوم فون سندرس باشا فيبثونه ما عندثم و يشعم مأ عنده ومن 
ج ما امو ابه ان يبروا عاطفة الجاة في قلوب ضباط الثرك 
و زوا اعطاف الجيش باحادیث المرب فیعدونہا ی خوض مار 
ومن اوطلنیة الصادقہ قيامهم بهذا الواجب من حت الهم الان * 


سپ 
وان رئيس ارکان المرب سمل ال كرة في امي اذ یرانی بي 
اثناء مناظرات ا لحدود غير منسأق مع رفاق في التحدث بعلكث 
الاحلام الإذيذة + فبعنی باقناعي عناية خاصة اکٹر من اي واحد 
غيري وقد قال لي ذات مرة وهو يتحدث عن حدود لا اذكرها 
في آسہا: « ولاذا لانکون هذه حدود بلاد م 9 وحةالا ادري 
ذا لا تكون ؟ وما من سبي یدعونا ان تاها ! 

انها كلة لايهون الجواب عليبا ! وقد رأينا في هذه المرب 
كثيراً من جج الا مان ماکان ظظاهرا خملل الا انه لايم ارہ 
ان يرد عليها ومن ماتا فول رئيس ار كان المرب منمکا : 
٭ ولاذا لاتكون هذه حدود ,لاد م 1 » وكان يغابني الخياء لاي 
كنت السبي في هاا السوآل ٠‏ 

کان اراس يحم الضباط ساعة ي الیومو یعلمہم مبادي» 
اللغة الروسية اذ هكن ان يتولى الجيش الثاني الاعمال الحر بة في 
القفقاس و پردد في حدیشه أن ٭ غو بن ٩‏ وہ برسلاو» :ا 
ا السيادة في الع الاسود ٠‏ ومع ذلك ما كانت لتدخلتركيا 
الحرب على الاثر وقد احتفل ذاتءرۃ بعرض_الا طول فشاهدنا 
يجسارة ( غوبن ٠)‏ ( برسلاو ) واضمين على روأوسهم القلانس 


١ ١‏ )خطل الرأي : فساده 


س ا 
المؤائية واذا نادوا پامتاف نادوا !کلة م هوراء »“ وقد قال لي 
رئيس ارکات ا ەرب ذات يوم وعيناه مغرورقنان بالدمم : 
« اذا كانت ترکیا لاتر ید ان لقالل فن تر ید ان نذہب الى 
بلادنا ٠‏ انه من السبة والعار ان نکون بلادنا فیپ خطر و يكون 
اخواننا في السلاح يناضلون العدو وتحننرتم في محبوحة الدعة 
والراحة وهؤلاء جارة « غو بن ٩‏ و« برسلاو» بقولول انهم لم 
يقدموا هذهالبلادللهو واللمب ولکنہم قدموها عرب والقتال ٠‏ » 
وقال لي مرة اخری : « نحن تقول لمي اذا كنتم لاقاللون 

فأذنو النا بالعودة الى بلادنا ٠‏ وم یساوتا قائلين 598 انتا ستقاتل 
فووا میک 1 

وذ کر لي انقبصرا انی ارسلا ی ( لمان فون سندرس باشا ) 
رقية يقول فیا : ( اذهب الى انور باشا ينفسك وبلغده ازى 
تحاياي وقل له ان للق صر كل الثقة به وان لجنة الاصلاح وبرأسها 
فون سندرس باشا رهينة امه وطوع ارادثه ٠‏ ) 

وحسب انور باشا حاذبة مذہ العوامل فان قلبه لايستطيع 
عليها صبرا | كثر ما صبرء ولم تكن تخامره ر ببة باب الالمان 
يظفروت باعدائہم في هذه المرب“ وماذا آستفسید 
ر؟) كلة في الالائیتثقابل دلي » ف العريية - 


5 

رکا اذا احرزت اانا الفوز ا اسم إسيغها وملی الذي يريد ان 
جتني ثر الوقائم یانەاان يكون لہ حظ كبير في ادراك النصر 
وأذلك یتحتم دخول المرب في اجل قريب ٠‏ 

وکان انور باشا يقول بعد التقارين الحرية التي كانت تجري 
مرارا في الاسبوع وهو في موقف التأقد ڳا في المادة اة : 
٭ ان ا یش المثاني سیغسل عنه المار الذي اورنئه ايأم حرب 
الہلقان ! » فكان يضرب بهذا القول على اشجی وتر فی قلوب 
الضاط العئائيين و دق لدخول ارب الا تين أأيوم 
اوالاسبوع - 

احينت أن ارى «عزت پاشا »"" وامتطلم رأبه في هذا 
الشأن فزرته وسألته عن افضل طريقة يتمين عل البلاد سلوکہا 
فاجابنی بدون توقف : ھ علہا ان تساك خطة الاد اض : 

وما اوعر هذه الطريق في تلك الايام ! لقد كانت البلاد 
توي هويا في السیر الى ارب ول يكن 4ا ركن تأوى اليه ١‏ وکان 
هذا الرجل يعرف سبيل السلامة ولكن لم يكن يلاك من ا حول 
والقوۃ ما یوید به رأيه ٠‏ 

گلا كنت افکر في الوطن الحبیب وجده الہ اتر سواء نی 


را عو ناد الج التي حاربت الامام یی فی العن سدۂ ۳۲۷ 


سد انت 

غضون الحرب اوقباہا او بعدها کان برمضني قبل كل شيء ان 
قربنا هذه الاحداث وعزت باشا على قید الحياة ٠‏ 

أن عدت بأشارأى كل شيء وعرف كل شيء والبلاد 
المؤائية تکرہ ول تجبل عظام قدرہ وجايل امره ٤‏ ولس له ان 
يدعي مأ أدعاه ( سيبيون ) من انکار وطنه ايه لان عزت بائ۔ا 
“دع من منفاء بعد الانقلاب وقد رأة اركان المرب العامة 
ولقلب في السنین المشرة الاخيرة 1 مناصب محتلفة من جاح 
وزارة الحر ببة واأقيادة العامة والصدارة الحظى ولكنه کان 
مخرج من جمیع هذه الوظائف بدون ان خاف فيا الاثثر الذي 
جمل به و ین اس مقدرتہ واستعدادہ ؛ وکا اجات رأ نی سے 
اسدکناہ سر هذه المعضلة 055 اذى کل ( اطلعت ) و أحدها 
الل الوحيد : 

في اثناء حرب البلقان واضمحلال جمية الاتحاد والترقی 
وقبيل حادثة الباب العالي سألت طاعت باشا ماذا یراہ فقال لي : 
« نحن نر يد ان نذهب إلى ادرنہ ونحن لمث عن الرجل الد ہے 
سیر ينا » ذهينا الى ناض باشا وقانا له ان الاتحاد بین بسر قد 
اوامرہ اذا قرر مباحمة ادرئة فان ذلاكء ثم ڈھبنسا الى مود 
شو کت باشا وقلنا له عين ا لقال واضغنا اليه انا شعل ثورة 


٣= جل‎ 


لقكن من الدفاع في ( شطالجة ) فكيف بالمجوم على ادرنة ۶ ثم 
ذهبنا الى عزت باشا خادثناء في الموضوع التق علينا حسابا : بین 
ما عند العهانبين من القنابل والمدافع وسائر معدات المرب 
والكفاح وقال ان رجاء الفوز لا يزيد عن ٠‏ *اوء ٤‏ بالءةوليس 
من ر ابي الاعتاد ۲۳ هذا الرجاء الضعیف والغسامرة مستقبل 
ا یش والبلاد ٠‏ 

وهنا قال لي طلعت + « لو ان عزت باشا “قد من روح 
( نأبوليون ) ٠١‏ او +١‏ في الئذ اسمن آیة النصر الى ۸۰ فیالكذہ 

فأجبئه غير مختار : لو كان ذلاك كذلاك لکن غير احباء 
ووردغ حياض الايا التى وردھا قبام أعضاء ر الكونفانسي.ون) 
فاشكرو! اللہ كثيرا لان عزت باشام يكن طاحا مشل نابولیون 
قال : مه كان ! 

احل لو ان عزت باشا جمع الى سداد ريه و بعد نظرہ 
وسعة صہذدرھ الحرص على !ادازل والرتب ٤‏ ر ۾ کان ف الاتراك 
بقام « فنز بلوس » في الیونان ورج الترك من هذه الحرب 
ا لی باحدى الحصاتین : اما الحظ ا نيە واما اإضرر الیسیر ٠‏ 

کان مسکرا یش في مضارب فوق طراية على ربوة 


م © ازس 

مشرفة على المضيق في أأبان معر کڈ المارن فل يكن رئوس ار كان 
الحرب ليصدق يحال من الاحوال ان الجيش الالماني خر 
للمرکڈ ولقہقر الى الوراء و كان يدعي ان لالمانيا جيشا لم يعرف 
عنه ثيء بعد یسل في مي الخفاء على الاحاطة يار بى من 
الشمال والغر ب احاطة السوار بالعصم فلا يبا بذللك التر اجع 
الوقت الذي لم يقصد منه غير اكتساب الزمن ول يكن يأبى 
ان یساجانا في هذا الموضوع ؛ ول يكن يأبى ان يسجل ماقاله مل 
ان يقرأ بعد ایام ثلاثة فتنبين صة نظرہ واذا لم تجر الحوادث 
عل حسب ما ادعی وار تی فأنه رهد نفسه ضابطا ساقطا بين 
ضباط ار کان ا حرب ٠‏ ول يعدل رئيس اركان حر بتا عن 
هذا الرأي ٠‏ 

ولقد اخطأ الالمان خطأ عظما في حشد ا یش قم قسما 
كبيرأمن قوام ي آب سنة ۱۹۱۰ من الساحة الغر ببة الي الساحة 
الشرقية فكان جزاوٴم عل هذا الخداأ ما اصابهم من ضياع معركة 
« الارن » التي كانت مقدهة اضياع المرب کلہاء وي هذالاحيان 
دخلت بلادا الحرب کا هو معلوم من ابتداء امرهاء 

و بعد مضي ايام على ذلك خطب قائد اليش يفرسارف 
الضباط عند انتهاء مار ين عسكرية في جوار ہ ایاستفالوس » 


سس پاس 
حیث عادية ار وس منصو بة فقال : < اخماً بعض ‏ ُہناء فیا 
توهموه من أن عمل اسطوانا فی العر الاسود كان برأي الاميرال 
اللاي وحده احمل الکو مة العمانية امام حادٹ مقضي ؛ الا 
انه أجري بقدر وامر سبق ول يكن قادة الا مان وامراوم مف 
البر والبحر الا مالا عند المكوهة المئانية ول يكن الرجال الذین 
ېد اأهم بقاليد الامة ومقاديرها في قيضة احد وتن تار 
ساطان ما وم احرار في آرائهم وا الم وقد اختاروا خوض 
معامع الحرب کلا بلا يميش الانتراكفي ذلة فاما ان یذودوا بالسيف 
عن حوض عزث يفالو دون استقلالمم وحقهم حتى بيلفوا ا 
يوملون واما ان يهوتوا ميتة كر ية ٠‏ » 

وعلی الاتر أعررت كتية الاستهكام بنسف تلك العاديية 
فنسفتا فا ٠‏ 

فأما وقد اصبمت ارب امرا مقضیا وکان ش_أنها الذي 
صارث اليه 5 اسلفنا وجب عاینا کا قال لي اد اسدقائی 
مواجہة ا حقائق وا تنفاد القوى حنی نخرج منہا ظافرین ٠‏ 

قد کلف القباصرة اڈ موب التي عبدتہم ما غالیا ‏ فلا 
يأبغي ان بقع من الامة الممانية موقم اثحب ذلك اشن الهالي 


)+( ألم دب 3 ہام أو رك ناه ب کارا أواق.ة شبيرة وڈیرھا 


۶ ۳۷ سے 
الذي سامھا « انور » ایام ؛ ذهي التي ولته وزارة حر بها وقيادة 
جيشها قبل ان يذيف مل ثلاث وثلاثين سنة » واذا كان ی پر 
نقد الحوادث وتحیصہا بعد انقضائها من الظل ان لا ينظر اأيهأ 
وهي جري بدقة وأمعأن ٠‏ 

ان اسنبداد ثلاثين سن فت" في عضد ا یش المثانيواوفى 
نه صل البوار » وقد مض هذا ا یش في ( ماکدوتا اوقام بشورة 
٠‏ قوز ودخل في مممءان السياسة بعد هذه الأورة فانتشرت 
اموره وامنسرت الفوضى فيه ولي ابان هذه القوفى نشبت 
حرب اللقان وذهبت با ذهيت به : 

کان من الواحى « الذي لامناص منه » انقاذ ا ش من 
الفوفى بعد انتہاء الحرب الباقاذة وتجديد شيابه ولا إستطيع 
القيام بہذہ الہمة الشاقة الا رجل مز یز ا انب منیعه وكان انور 
اشا ذلات الرجل ء وکان الکواۃ لداء الفوضی امسلل ٠‏ فقبہض 
عل ازمة الجيشقبضة ا لح اکم القاهموانتزعه من الشیوخالواہنین 
والشبان الاغرار فکفر اليش عن سيثاته الاضیة کاپا واشتد 
كاهله في بضعة اشہر وساد فيه الضبط والتظام و بعد بستطیع 
اذا زودي به الى ارب الا أن يفدي ةسه و ہذل دمه ۰ وارزاء 


للاضی القريب تدعو الى اجتناب كل خلاف وتحذر من دخول 


> > ار سد 
معامع السياسة مرة اة ٠‏ 
بق ا یش المئانی ار ٤‏ يتاضل اهم ال الطیعة وشدائد 
ويقائل خصوما افو ياء أ کر منهعددا وعدة I‏ 
عاري ا سد خائر القوى ٠‏ فلقائل اف يقول ان التاريم لم 
يشبد مثل ذلك * 
دخلنا اجرب في عبد الى فسأات عزث باشا اذا کان 
يرج منا الفوز في هذا المرب فقال ان رجاء الفوز تابع لنسبة 
القوۃ الى القاومة وجموع فوى الانیا واللفسا اضعف من روسيا 
وفرنسا والكثترا فہذہ النسبة ليست ہی جانب الالمان ٠‏ و يلوح لي 
ايضا ان ا یش الا ماني جيش عقا ولکنڈیتیسر له القائدالكفء 
فاذا كانت هذه هي النسبة في مبتداً المرب نما عسی ان 
يقال اذا اضفنا اليها ايطاليا ورومانیا وامیرکا؟ فیا بوٴس تر کیا 
ماذا خبأ ها جدها المائر ؟! 
لابنكر على ا یش الالاني عظم خطرء وعلو مکاندہ ٠‏ 
ولكن ہل کان القیصرغلیوم قائدہ الاکبر وال جرال « مولنکہ > 
ریس ار کانحر بدمض طلمينباعيائه ؟ وهل یستطیع سان ان یکو ن 
صاحب السلطان فی ملک كبرى واخصائیا في الزمن نفسهبتعبئة 
حیش عرمرم «ولف من ملابين فیقودہ قيادة حسنة وینفر به 


0۹ سے 
عن مواقف الزال ومواضم الخطل ٠‏ 

ان حشد اليش فن كسائر القنورت وصناعة کسائر 
الصنامات فعلى من يريد ان يمناز به ان يقتصر في .حیاتے عليه 
و يكون في مواهبه الفطر ية اهلا له ٠‏ 

وكات الفیصر يدعي فوق ذلات ان له معرفة بالخطابة 
والآ ثار العتيقة والمارة والموسيق على ان القرن العشرين هوقرن 
قاسم الاعمال والساعي » قرن الاخصاء والتحرر فلا يستطيع 
انسارن وان كان هو القبصر الالماني ان يدعي بانه عارف“ 
باشياء كثيرة ٠‏ 

ان الفیصرمن الفر بق ألذي ينعسته الافرنسيون بانه یلم 
بكل شيء ولا تجيد شا ولكنه ليس كاحد من النأس بل هو 
شديد ا حطر في تعاطيه کل شيء ٠‏ 

في سنة ۱۸۷۰ کانغلیوم الاول قائدا عاماوكان الجنرال 
* ولتک “ رئيس أركان حر به وداهية عصره ٠‏ ومن اعظم 
مزایا غليوم الاول انه كان يختار الرجال الافذاذ الذين مغل الدھر 
بثلہم کالکو نت« بسمارك» وال جرال درونه » والجترال«مولتكه ٤‏ 

اما الجنوال مولتكه رئيس اركان المرب في سنة ۱۹۱۶۵ 
یکن له من ( مولتكه الكير ) الا امه ء دعا أنسنة 1417١‏ غير 


س س 
سنة ۱۹۱۶ والبون يدلهما شاسع ٠‏ 

وقد كنت مت کا عن أسان الفیصر !ا فسلد الحترال 
موائكه رئا سة أركان الحرب یرد بها عل المعارضين في تعيينه 
وا مر ین بكفائته قبل ا رب بسنین وتي ٥:‏ انني رئيس ارکان 
المرب في المرب واءا فيالسل سبي منه الاسم » وفي هذه الکلة 
كفاية في تعرف الب الذي تنطوي عليه جوائحه والاننية 
المفرطة التي يحملبا ي قلبه ٠‏ 

وما اعظم التہاین بين غليوم الاول الذي كان يمل اعاظم 
دهره و ببرءعن بذاك عل عظمتہ الحقيقية وبين سليل آل 
« هوهتزلارن * الاخير الذي كانيقصى الاک ناء عن منازل ا کر! 

وهذا التباين هو الذي حمل العالم بأسره فيا اری على مقائلة 
الدول الوسطی وكات السبب الفرد في امحلال جدوشها 
وغروب تجومبأ ٠‏ 

الا انه درس موجم لاصحاب السلطان الذین یستوحشون 
من الا كفاء البارعین ٠‏ 

وهنا نقل بعض ما دونه بسمارک في خواطره : 

° كان القيصر الشابقد اذاع اذاعة عاءة مَل خلافرأي 
مستشاره بسمارك فقال أرجل يأئنه على السر : 


ء ليد کتب الہ هذه الاذاعة وهو يثق باغسه ةة عمراء 
ولكن عقله لابدرك حقيقة امردولا تر هذه الاذاعة الا الس 
وقد افضيت له برألى ولكنه على جانب عظے من اا۔کہریاء 
لایری معهأ ان يتنازل الى سماعه » 

ولا یحث البرنس سمارك عن استقالته قال : « صحث 
عز متي على الاستقالة وكنت احسب انه يشكر لي صايمتي اذا 
قدت معه سين اخرى ولكن علت انه يرغي من سے فوآدہ 
ان بتخاص منی باقرب آن فیسوس الاد برأيه وحده ولا 
يشار که احد بالشرف والمكانة في تدبير الملكد » 

« لقدماني‌وبرم بي واخذ يري یصرہا ی عبد اكثرطواعية 
منی ۰ ومعاذ الله ان اعد له او ارضی پان اکون كلبا يتبعه ٠‏ انه 
پرید أن يخاصم روسیا التی تمكنت من التقرب الها » 

« سمت دسائس القصر والوف الرذائل ولقار یر المبون 
والجواسيس ولذلاك ل ار حيصا من الاستعفاء ولا معدلا عرن 
صيانة نفسي من مواقف الضعة والحوان امام شاب غر یکافني 
عل سابق اعماليی وجہودي بل هذه المكافئة ٠‏ » 

دتم استعفائي على غير رغبة مني وقد اراد القيصران في 


میں 
س۴ 


چٹ 
دي وقال اننی مصاب پالو رون فاستدى الفبصر اشاب طيبي 
وساله ان يعطبه نر يرا يعزي فيه استعغائی الى اسباب صفتے 
فی الطاب ذلك !» 

يالا من مثبة اخلاقية انه | بحجموا عن اجترام اي 
سيثة في سیل مرضاتہہ . 

وني غني "عن التقفية مَل هذه الکلات 

عه بنا رو لمر سب 

م تنبت الحوادث مقدرة اسطولنا عل ادراك السرادة في 
الجر الاسود فاغفلت الفكرة القائلة بازول اليش الك اني 3 

ساحل القفقاس واخذت اغوس تتابل شیشا فشي ا الى غزو 

مصر بعد أن ودا ذلك الاب مغلقا 

أن في حدیث غزوة ة مصر شاعر ية جذابة وخیالا بدیعا ٠‏ 
شن الذى ي فرج هذا ا ال واثار هذا الدفين ؟ والغال انه من 

نات فکر ا زعیم تر سبك وقداوحي اله به من الممسكر الا !انی لي 

يعولون ان الشرق موطن الشعر والخيال ولا اظن شرقیسا 
عرفت له هذه السا حة . 

م يكن للدول الوسعلى اتصال بير وطانیا الا من ية مصر 
وعلاوع لی هذا فا قناء السو يس کات سبيل ا چیوش الي 


e 
تنقاہا بر يطانيا العظمى من مسممراتہا في آسیا واوقيانوسيا فاذا‎ 
تعذر تتم مصرم يكن متعذرا اعاقة هذه ا جمیوش وابقارئها اياما‎ 
طرالا في قناة السو يس وافصاوٴھاعن ساحات القتال الاور ية‎ 
اني فيها تبلغ المرب اجلہا‎ 

هذا هو وجه الغزوة من طريفة فن التعبئة ولکن لم يشر 
احد اليه ول تنشره البلافات والیاثات التي كانت تذاعكليوم 
بغر ہے الذي سلب لب الامة واستبوى فوا دها وحرھا بمناظر 
الاهرام الخلابة وحل منہا لا غلب على كل ثنيء ٠‏ 

وکان ذكي باشا الحلبي قائد الجيش الرایع ولي هذا الاس 
باديٴ الرأى وقد عارض فية بحرأة عظيمة واثبت تعذر الاتیان 
به مسعندا َل حسابات #تلفة وبراهين ساطمة ٠‏ 

وقد اصاب كيد الحقیقة فان ا یش الذي ير يد ان يتوجه 
الى القنأة يحتاج الى سك حديدية أولحا عند حظة( سان سباستیا) 
التي لم يتم انشاوها وبينها وبين نابلس مسيرة ١‏ كيلومتراء 
و یلہا وبين قناة السو يس مسيرة 5٠١‏ كيلو متر ورن هذه 
السافة ٠٠١‏ كيلو متر كلها في صحراء النيه الجرداء القاحلة التي 
لا يمد فيا المرء ما یقوتہ ويل ظأه » وكذلك فان البقاع المندة 
بین ( سان سباستيا ) و بین بٹرالسیع تفتتقر الى غیرھا في معيشتم! 


ڪي 
ایام الس فضلا عن ايام ا حرب ٠‏ 
ومن جإۃ الصاعب تقل ارزاق اليش وموٴلہ ومعدالہ مسافة 
خسماية كيلو متر وحل الیاہ للقاتلة والدواب على ظپور ا سال 
مدۃ ایام واذا ذللت کل هذه العقات فان ا حش بصل الى قناة 
الم ويس و یقف امام العدد الائکلیزیة وجا أوجه ٠‏ 
کل ما ينفق في هذا السييل من جہد وعزية لا يودي الا 
الى عة واحدة وشي ان يدخل ا یش العثاني في ساحة مرى 
القنابل الائکلیز یڈ حیث اقیت العاقل المبعة عل عدوۃ القناة 
الثانية بيد ان كل برهان وکل حساب وكل حكة کان يذهب 
ضیاعا وقد حرم المث في محال الحقائق وا مکنات وقرر القيام 
بغزوة مصر كينا كان الرأي وارسل دی باشا الذي اعمل فكرته 
واستخرج حسابه الى المعسكر الا مانی بصفة مندوپ عسکرسیے 
عي وقلد جمال باشأ( الصغير ) قائد الفياق التامن قادة الملة 
وولي رئاسة ارکان حر به فون كريس مخترع هذه الفكرة وعين 
الزعيم علي فوا د بك ( امیر اللوآء ال ے) رئيس ارکان حرب 
الفيلق قائدا للفرقة ا حامسة والعشرين التى في اساس ا ة٤‏ 
وتولى جال باشا قيسادة الميش الرابع ٠‏ وقد هز هذا البأ مقر 
ا یش هزة لانوصف فرغب کل انسان أن يذهب معه و يقذف 


سے قخ © ہت 


بنغفسه في صحراء اليه وا ٠‏ وكان ملاك ا یش الرابع 
نأقصأ نام بشباط من مقر اليش الثاني وحب مالا بعض 
ضباط سو ٠‏ اما الذین خلفوا فی الا ستأنة فقد ذهب 
ےم الياس وتولائم القتوط . 
واہیاج سلطان كير على القلوب تضعارم فيه العواطف 
و ہے بالعقل ولتغاب عليه ٠‏ وغزوة مصر من زند داك افياج 
القادحة ٠‏ وكان علينا ان ةنع انفسنا ونتةزع الشبهات من 
اليه ہو الکغر او من دونه الکفر بالنظر ا ی ما في قاو بنا من 
السوانح الو ية الصافية مقام مقام الما م ول أي والعن : العقيدة 
والامان والرجء ٠‏ 
سار بعد ذلا معسكر اليش الرابع المدید في ار يات 
خر یف رائق بیج من عطة حیدر بأشا وضلوعه تكاد ني على 
ذلك الايان الراخ وجاء فتبعه مئات الوطنہین يدعون له بالیەن 
واأأسعد ٠‏ وقد استوقف الاب رحيكذ القائد رأ فت بك اذى 
كان مرندیاکسوۃ رمادية مرل لاينفذ الماء ملا مرعز الى صحراء 
التبه وتستهوى القلوب بذكراها ٠‏ 


1 


؟ ف سو ریا 
رحل معسکر الجيش من الا سثالة الى سور يا وحلة ذات 
روئق و بهاء وابهة وجلال ؛ فكان الناس مخرجون لاستقبالنا في 
كل موقف من مواقف القطار على اختلاف طبقاتہم من الملاء 
والكبراء ورجال الملكية والمسکر ية وعامة الامة وصبيارن 
المدارس فيلقون الخطب بين يدي جمال و يرفعون اصواتهم بالدعاه 
زرا في ( قوية ) حضرة مولانا جلال الدين الروي وزاره 
معنا رئيس ارکان المرب الالماني وفي نفوسنا من هذه الزيارةٌ اثر 
روحاني مانا یقینا ورجاء » وقداقلتنا السیارات من ( بوزانطي ) 
وقطمنا مضيق ( كولك ) الشهير الذي شبد موكب الاسکندر 
الجليل ومواكب الغزاة الفاتحين بين اورو با وآسیافلایرح مدلا 
نفسه ؛ یبا مكائته ٠‏ واستقیلنا التلامیذ في اطنه وطرسوس 
والاسکندرونة باأرايات وم ينشدون اناشید الانتقاملارومللی و 
جماتہم پیات يتاي يرددتها بصوت ثم ست در المبرات 
و برض الُواطر 
وما اكثر مايجي ینا وما اکثر ماملنا الدهى اياء ٤‏ وطالہنا 


( 1 )رمض اليوم « أو الخاطر » : اشد حرم 


ol‏ اراوح باساب جم ا anes‏ ہ mi Caiman‏ وبيس جورب iin ii Gri Co is u‏ ااا ابابا نات LLL LS‏ ساس :اما هاا ا lii ieee‏ نان عات eke‏ سیچپ پیلد 


به كفت مصر واسترداد الرومللي ؟؟ 

امطرت السماء ایق كلكا ) »را وابلا منہمرا سالت 
به القیعان والاودية وطفت”' الميساه فی بعض الاماکن فازالت 
خطوط السك الحديديةعن مواضعها واضطرتا الى ة قعام ماحل 
على ظہور اليل إسبب السیول والیاۃ الطاغية 

کان مسيرنا بين ( طو براق قلعة ) والاسكندرونة في لياة 
اضححیانق''فراٴ لاانساہا ماحيبت مہا سيت بين امواج بجر 
اروم و بين هدير السيول ٠‏ وني هوآء طاق عبق بارواح الجنائن 
الائ 7" 

كاد يكون الطر بق «#اذي مسرنا فيه باجمعه عثمورا بالمياء 
شديد الحزونة والوءوثة” غیر اننا نما بهذه المتاعب 

كانت خیالات الاهرام تروح عنا وتنفس کر ضا وکان 
نسمات کیلیکیا العليلة وذلك العر ال الذي ارسل عليه اتھر 
اشعته سقیانا كأ من رحیتق'ختوم دارت في رووسنا سکرلہ 
( ۱ ) طغی: جاوز الحد » وطغى السيل : جاه اء كثير 
(؟ ) اضضيانه : نورها کنور ای « والضمجی ارتفاع النهار » 
(۳) الميلة : الجر المجقع الكثيف 
٤ (‏ ) المزونة والوعوثة : غلظ الارض وشدتها 
( ه) الرحيق : صفوة اشجر 


- برع سے 
يت ہا کی ملعي تاقوا اعد و 
ية اوقطم من الور ه. بعارة او عند روية بواخر رصد 
شی عياب الہ بم ولكن ا تليث سكرةٌ ا ال أن تعود فنستولی 
نا تتأ سیر ما الاولی ٠‏ 
ولقینا فی حلب وحماہ وحص وبعايك من العاوة والاکرام 
أو قم م نقدم ٠‏ فكان الشعراء يتلون تصائدم الجاسية وملون یا 
اوتوه من بلاغة فاتح مصر و سصحلون لہ الح قبل وقوعه جزاء 
قدا اما نافقد كانت تعرض في خاطري رحاة ( ا جرال 
کور ہا لكين )من بطرسبورج 3 الشرق الاقمی في غضورن 
المرب الروسية - الابائیة مأمورا بافقصر والظفر وكنت اوک 
غير مختار م عه من الحفاوةحيما مرت دوابقه 
رحل الجنرال كرو بانکین هذه الرحلة تحف به الدعوات 
التصاعدة وکو حوله آمال الملابين من افوس ولكن نبا حد 
حسامہ واسودتٌ وجوه آ ماله قل الجوش الروسي عن (موكدن) 
بعد حرب ا قرت عشرۃ ایام وائلی عن منشور يا كلها ول یق 
لسلطنة الروس رجاہ فی الشرق الاقصی بعد اربق الذي سعرته 
موآخرة جیشہم في موکدن ؛ ولوان ا حنرال کور باتکین اعمل 
(1) البواة :ماين الجبلين ء وامخیق : ابيد والعیق 


س ا بے 

رأيه في آ٥‏ ال قوءه وفي القوی اليابانية الي يقودها( الممارشال 
اویاما) ونظر في الامر نظرة عسكري حاذدے » لاخذہالغم 
القعد واضطرب اضطرایا شديدا ٠‏ 

ولا شيء ادى لقلب ارہ من سوا ل الطيبين الطاہر ين 
اياه والحاحهم عليه بان ينمز لمعلا لیس في مقدوره انجازه. 
غير أن ملاعم جال باشا وسخایل وجبه لم تكن تدل على شىء من 
هذا الاضطراب بل كان ”يرى ( ثالث الثلاثة فی تركيا) 
مكنا مرن نفسه متاسکا في عواطفه ؛ مسيطرا على مروله ؛ 
مرددا فين حوله نظراتساجیة مستقرة کانہا تنادي بانالا مال 
في ماہا وان حقیق بکل ءافیل من شعر وعمل من حفاوة ٠‏ 

اما دمشق فقد اعدت انام الواکب وازهاها: تلاك 
الدبنة الى استفر فيا ملك (ابناء حرب )و بلغت 44 المز في 
ايام آل مروان + ایام امتد سلطان العرب فوصل الثمرق بالغرب 
وخم في بلاد تعد مائة الف الف من الوس ٠‏ ولقد حاول 
( تهورلنك )ان يطمس آثارها و خی معالہا فاطلق في ر بوعپا 
انار وال في اهلبا اليف وفادره ا قاما صفصفاً في وسط 
بسعان ية ومہاء دافقة ؛ الا ان تار 3 دمشق الزاهى ومکانہا 


المغرافي البأهرابةياهاللعرب مرکزعز <الدوس تقر ملاک معذوي م 


هله سح 


سب وت 
تقو يد لهورلنك ولا غیر الزمان على طي بهحتها واعفاء رسومها 

وقد استقبانا ية دمشق استقبالا حافلا ليس فيه ز بادة 
استزبد قاز ينت الدینة احتفاء بقدوم فساتم مصر وتراکش 
الالوف من الناس الى موقف القطار وفیہم رجال الدولة وقادة 
حندها وسادة البلاد وعلائها وتطباوها وشعراوڑھا وقتاصل 
الحكومات فیہا وذمحت الاضاحي والقيت القصائد الفر الي 
ي اشبه شيء باحاديث النساجاة وانصرف الاس مبتہحین 
متحمسين وکان يومأ لانظير له ٠‏ 

ثم استقر مسکر الیش في فند ب ( داماسکوس بالاس) 
و باشرعملہ بنتھی العزيمة والممة ٠‏ ا 

وي مساء ذلكالہوم اي في ۲۳ آشر ين الٹانی سنة ١١١‏ 
برح دمشق ذكي باشا قاد ال ميش الرابع السابق وسار به القطار 
ساکنا ساکتا متطامنا'''م يشعر بخيره الا یل من ای 
77 - --01]) 


کیک وه سے یر 
تک 


سم أن ہہ 


اناهب لغزوة مصر 

تعبئة الفيلق النامن -- نواقصه الكثيرة س 
فنك يسى --. مجاهل الكعراء = الخقيقة 
واغیال - الازاع بينكريس وفلکٹھاین-- 
ملاك السادبة = القطرات والقوافل س 
تدابير المنزئل س الحشد والتعيشية س 

التريص في ادود ء 
رأينا ان الغيلق الثامن ہو الذي کان يأخذ الاهبة لغزو 
مصر وقد زجى جيشا عل حسب انظمة ا حرب سير الى القنأة 
ويتألف هذا اليش من ٠١‏ كتائب و۳ سرايا مدافم رشاشة 
و۷ بطار یات مدفعیة فيا مدافم “حراء ومدافع جبلیة و بطار ية 
مدافم من طراز ( او بوس ) سریعة الطلق ولواء ہوانة وكتيبة 
استهكام وامثال ذلك ٠‏ وقد اختیرت هذه الكتائب من الفرق 
ال ++ وال ه؟ وال ۲۷ وشي التى تولف الغيلق الثامن و بذلا 
'بدات الانظمة الاساسية ول يكن قد اجتهم في الوبة الفيلق 
الححدائب الالدة من المشاة وقد استبدل الحجانة بالفرسان 
سبي الماه والعایش وارندی الحجانة البسة المانيين القدماہ 


من السراو یل والجزم والارد به القصيرة وعقدوا عل رو وهم 


س 
عمائم رسادبة فوقہا هلال ٠‏ 

وکائٹ التعر يدة موءلفة من قاب وعتاحين » في القاب 
۱ ضابطا و“ ١١١‏ حندیا و۸۱۱ حصاا و۱۸ ذاولا و١5١‏ 
سأئقا وغ ! بعيرا ٠‏ وسيف الجناح الامن ۳٣‏ ضابطا و٦۱۳۸‏ 
حتديا و٥٥‏ حصانا و٥۹‏ سائثقا و بعبرا وف ا اح الايسر ف 
ضاپطأ و٦۱۳۸‏ جنديا و۸۸۷ حصانا و ۱۸ داولاو ۲۰۷ مرن 
السائقين وك١٥۱‏ بعيرا وهذا هوالفريق الاول وتده الفرقےة 
الماشرۃ وقي من خيرة ال ند التري ٠‏ 

ويكون في سوريا وفلسطین معسکر بقية الفیلق الثامن: 
والفيلق اني عشر الذي قدمبا من الموصل بقيادة نفري باشا 
وتم فرقتاه ال ٣٢‏ وال ٣٣‏ ما نقصہا ية منازلها يوار 
حلب وحاء ٠‏ 

م یکن لدی اتجر يدة طبارات ولا برق لاسلکی وامثا ما 
من العدد الفْية ا سقحدثة وقد أمر القلب بالتوجہ من ئر السبع 
ای الاسماعیلیةو مر الاحالاین‌بااع طر یق( غزہ - العریش- 
القذطره )وام الجناسالاييسر بالسير من قامة الل والسو يس٠‏ 
و اسر لعفم الۓیش عاذاة الساحل سيب قيض الہر يطانيين 
می زماء السب دة ابعر ية > ول يكن لہ غير الامءان في قاب 


سے چو 
اصمراء وقطع فاواتہا بعد حفير الموجة بدون طر یق وانه_ة 
ولا خارطة بنظلمة ٠‏ 

فل هذه الجا ان تكون اول من خوض تلك ا حامل 
باعبائه! واثقالها مثل مدافم الصهراء وللدافع الثقيلة والجسور ٠‏ 
وقد قضت عقباتها وشدائد الطبيعة فہا وفقدان وسائط اانقل 
واستعاضتھا بالابل والاقلال من هذه خشیة الجوع والظا واشباہ 
ذآك باغفال الاساليب العسکر ية والةواعد الغنية واتخاذ طرائق 
جديدة تناسي طبيعة الزمان واكان ٠‏ 

لهد كانت هذه الجا نسييوة وحدهأ وفريدة دهرها فوجب 
ان یکون نظام الطعام والشراب والتقل مَل حسما لاع حسب 
اام الي لکا چ ہم الملك التهدزة في انظمتها واوضامما 
الەسکر ية ان العصور وعبر الایام و كل شيء من عل 
وممرفة امحل اء امام عة من قات سیناٴ ! وأزم احیاء 
خاق دید من العدم » وأممر الق قد کان ذللك ٠٠١‏ 

مااکٹر المساعي الى بذها (فون كريس بك ) في سيل 
معولة قائد الفيلق الٹامن وتدارك ملتتاج اليه الجلة 8 کسرت 
رباعرتہ في بكور يوم وکن غاديا في سیارتہ ۲ مسکر 
اليلق فاصییت سیارنہ 7 تان عز هته بل مضی في سيل ماقصد 


س 4ن س 
له واحل مداواة ج رحه الداعي الى حين الراحة ٠‏ وكان دوءوبا 
بعيد الهمة لایستر يم قلبه ولا جف بده ''ولاثقفرجلاء ومامن 
یوم من ایام الصیف ولا ایام الشتساء ذو'' فيه فرن الشعس ول 
يباشر أعماله ٠‏ 

م يعرف له مثبل في شدة عزمه وباسہ وحرأته وحوحہ 
واقناع عذاطبه والتأثير عليه به تأ نیرا بسر قلبەو مختلب ابه + والقدرة 
۳ الاختراع والابداع وغیر ذلات من الناقب النادرة ٠‏ 2 يكن 
بنقصه غير شىء واحد وهو صمة الرأي و بعد النظر ٠‏ وكأأرت 
الطربعة وہیته کل شىء ء لكون عسكر يا بارعأ ثم عدلت عنذلك 
عل حين بغتة فذرمتہ العقل راج 

وکنت أرى في اطوارہ وطباعه مرے رقة الحاشية ولين 
الجانب وكرم الاخلاق مالم اکن اراه في ضابط الماني غیرہ٠‏ وهو 
من ابناء اسرة عر بقة نبيلة في( باثاریا) وقد التذب من نة 
الاصلاح العسكري الالماية وقاد ادارة مدرسه الري الختصة 
بمدافع المعراء فابتی في قلوب ضباط المدقعية اع اثر يذكر له من 
معارفہ المسكر ية الواسعة وعلاوة عل مااسافناہ فانه قاوم بعض 

(1) في الام اس : ومن الحاز فلان لاف لبده : اذا ل بزل يتردد 
ز٣‏ )ذرٽ ا می نذر ذرورا « بالف » : طلمت 


وس 
روٴسائہ الین كانوا يرمون الى الاتيانبمدد مدفمية جديدة المازة 
ورد عليهم قائلا :8 ان في الميش المئاني .أبكنيه من السلاح 
وحسہم اركف مسنوا استمالہ: ولا لیم الخزينة المثانة 
بالاسراف في اشتراءاسلمة جديدة » 

تبين لناان كريس بك کان على جانب عظے من مكارم 
الاخلاق و شرف الطباع وقد تقل من مدرسة الري الى راسة 
دائرة الجيش في وزارة ار بية » ولا كانت المدة الي أننقت في 
سبيل اصلاح الجيش بین الحرب البلقانية والحرب العامة غير 
جزثة لاعداد ا یش اعدادا کافیاء لزم تدارك بعض اثياء على 
جناح السرعة فكاٺ كر يس بك في هذه الايام العصیہة روح 
الحركة والنشاط 

وقد روى عنه فتی من ار كان المرب انه قال لما أعلن النفير 
العام : الآن تم كل شىء ٠‏ وقد وقم عليه اختیار وزارة الحرية 
ذهب و یتکم بامعها في مجلس الوزراء و بق البراهين على وجوب 
اعلان النغير العام منذ ابتدأت المرب الاور ية 

وتولى كريس بك الذي ظہر هذا اأظبر الحليل ادارة شعبة 
الاعم ال الجر ببة في المعسكر المام ٠‏ فالخطة التي سار عليها اليش 
لماي من صنعه ووضعه 


سے 21 عب 
ولو قي على ضادط من ار كن اجرپ وال ة رض فيھ ثوب 
جرب عام - قبل أن نشت = وسئل عن الخطة الني ينبغي على 
اليش المثاني ان یقف عندها وچاء جوابه بوافقا ما رسمه فون 
كريس » لكان نصبيه السقوط حتا ٠‏ فهد سارت فرقة بیداد 
ا التي ي من النیلق الثالث عشير الى وان مشيا عل الاقدأم 
وتوجوت فرفة اوصل ا ۴ الى جلي 9 الى حماہ ؛و برحااغلیق 
السادس حاب الى الا ستانة وذهب الفيلق العاشر من سہواس 
ای صامسون لیدد بالنزول في اودہ سا 
وعل هذه الخطة س ال یش من ن اعراق وحرم چیش 
ارزروم من قاعدته الكينة في سريواس ؛ وهلكت الفرقة الال ة 
عشرة في سیواس لانهالم تألف اقلهها ٠‏ ولكن اعيد بعد ذلك 
قسم من الفيإق الثاني عشر الى العراق وسيق الفياق الماشر الى 
ارزروم وارسلت الفرقة ا۸۱ وا1١٠‏ من الآ ستانة وازمير الى سور یا 
بدلا من الغیلق السادس الذي جرد من جاب وارسلالی الا ستازة؛ 
وهذءالخطة القوية التى يوحي بها العقل ويام باتباعها باديء 
ارأي م تنفذ الا والبلاء مدقي البلاد ؛ غير ان المسکر العام 
۾ بزل یری فی الخطة السابقة إا را نفدسا من ااصناعة البديعة 
والمرفة الدققة ٠٠‏ 


الاج ے 


و بعد ان اتم الميش تمبثته وتزجيتة ارسلت (ادارة الاعمال 
الحربية ) الى سوريا تبلغ من الاقدار ما هو اعلى رثبة واسمى 
متزلة ! و بتي كريس بك في سور یا يتاب سيف الناصب الرفيءة 
والمرانب اأشربفة فاشترك يك حملة القناۃ وكان له منہا نصیب 
وافر بصفته ردس أركان حرب الفياق الثامن ,ثم ولي قيادة 
اأصعراء و بعدها رئاسة ارکان الحرب فى ا یش الرابع ثم جہزت 
جر يدة ثأنية عل القناة اکٹ عدة وعددا من اير بدة الاولى 
ووضعت تحت قیادنہ وله منزلة قائد فيلق واخۃصاصہ »م عين 
قائدا للفیلق الثاني والعشمر ین سے حدود سیناء : رقي الى قيادة 
هذه الساحة وولي بعدها قيادة الفیلق الثامن ٠‏ 

فاصجحت للاك اافلاۃ عالا واسعا لفون كريس إستتفد 
فا قوى الترك التى لاتتفد -- على رأبه س فوب قفارها 
و بتفض اجوازها » وكأنه مشكاة من نور قدر لما من الإزل ان 
تضي + يغ صفراء اله ! 

و سے کل هذه الاعمال كان كريس بك ( او كر یس باشا ) 
جامعا لاشرف ا حصال واحسن الزایا المسكربة والشخصية ول 
حرم الا من رجاحة العقل ٠‏ ومأ سيةالدنيا #سكري بذل مثلا 
بذل كريس من النفاني ومن العز ية واهمة فی سبيل فكرة یقدسہا 


س رم سے 
وقد اتخذ (الابن ) مستقرا لہ فی اثناء قيادت ه4 الصعراء وهو 
مکان في جوف سیناء دارس الاطلال طامس العأ اطلق مله 
لقي الابن لاماء فيه نه ولا مر ولا ڈار ولا يحتوي منالاجسام 
الحية عل غير الاساود”' والعقارب و ہقایا الحیوانات البسائدة 
ومضى قائد الصعراء يكفرشدائد الطبيعة اماس" اادة ات 
كانت تنافس الطیارات فی اماقة النقل وافامة المقبات نی تلك الفاوز 
فہل كان من ا حکمة وحن التدبير یاتری مقاومة تلاك 
الشدائد ومغالبة تلك المصاعب لاجل القناۃ ؟ وهل يأذن الم 
والفن ببذل تلاك الجهود ؟ لاسپا وقد انشا البريطائيون سلاسل 
من العاقل النیعة في شرت القناة مَل احدث نظام عسكري وأع 
اسلوب بلغتما المدارك البشرية ٠‏ وهل كان في وجوه الرجاء ان 
تغلب تجريدة عسكرية مَل هذه المعاقل ؟ 
ولا ینکر ان البر يطانبين اروا قوی كيرةوانفقوا اموالا 
کشیرمووجدوا حیالمم قلاقل مسقرة فی حدود مصر واذا امسكنا 
عن القول یا فی علنا من الصواب وا حطاً - ولس هذا الامساك 
7س وس 
)۲( مم عصار : وي ر تثير الضبار فيرتقع الى السماء كأ نه مود 


3-3 
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بالامر البسیر-ارآیناہ عملا جليلا بعد الاثر + شسريف الذ کرء 
رفبع المنزلة ؛ زاهر النار يخ وهو ولاريب فيه من اعظم الساي 
التي صدمت فيها قدرة البشر وطافتہم شدائد الطبيعة واهوالها 
ونازلتها منازلة الاقران للاقران ٠‏ 

فنی ستنين مبدت السبل التي تند الى جوار القناة 
و استبطت الينابيع واحتفرت الافنية وانشدت ا حیاض وشت 
السدود وعدث المسالك ا حدیدیة وغرست الجنائن وشيدت 
البانی والمسنشفيات والاناير وقد عبد من الطرق في غضون 
الحرب ما یبلغ طوله ٠٠٠١‏ كيلومتر في سور يا وفلسطين وسيناء 
و٥٠٥٥‏ كلومتر من خطوط السكلك الحديدية ٠‏ 

ولاس كريس بك وحدہ ہو الذي الى بذلك كله بل ان 
هذا الرجل الذي لم يكن يرضى ان يسطم ية اليه كوكب 
بحاني كوكبه لم يكن يستهسن القيام بكل تلا الاعمال الواسمة 

ولکن الس كريس بك هواول من اثار هذه الفكرة 
في نفوس الترك وساقہم الى سيناء 8 » الا اننا جیسا اقتفينا 
آثاره ووقفنا عندما رسم لا 

وهنا مجدر بي ذ كر قول « الطان » : 

« لقد جاء الترك في سيناء ہمل عظے » » ولکل ماذا تفن 


سے و 
سا ة الامور الیل وصارة لیپا 
اول مايجب المي اليه في الا مال المسكر ية والسياسة 
هوابتغاء الح والقيز بین المقيقة والجيال + وا یکن والمستيل 
تميزا لايعترضه الشك ولا أنه الياطل من من بين يدينه ولامن 
خلفه٠‏ وما فائدة السا التي تبذل والفكرة التي تمل والجوود 
التى تسر اذا لم يكن العمل في اساسه مستندا عل المقائق 
والمڪنات ؟ واذا کان الممل تيلا افلا تكون مضاعفة 
المزائم والاتهاب والاضاحي سيا في زيادة اران ؟ 
عل انه عفدت بئودنا بااظفر في معر كتين نشبا فيسيناء 
وکان كريس قائد هذه اأساحة ولفد كان من ا مکن ان بنقلیا 
الموهز ية بيب عناده ؛ ولو تم ذلك لاضمنا سور يأ من زم بعيد 
ولا قلد الجنرال + فلکنماین » القيادة العامة في ساحة 
سور یا وفلسطین کان بینە وبين كريس حالة اشبه بالبراز» فل 
يكن يصقي ( كريس ) الى فلكنباين الذي بفوقه علا وتجربة- 
ومقدرة ويتقدم علیہ قدما بعیدا لانه يرى نفسه الإخصائي 
الفرد في شوژون البادية فرضطر فلكنباين الى محاراته واتنازل 
له عن آرائه في بءض الاحيان وقد ادى تنازع الرجلین الالمانبين 
الى اعاب الفيلق الثاني الذي كان مرابطافی ہر السيع ‏ وقال 


سا 
لي قائدھذا الفيلق قبل ذلك في حدیث لہ ینم عن شعوره یقرب 
حاول النازلة : اني اری فون كريس شوما على بلادنا ٠‏ 

اما اعمال اليلق الثامن التى تعد من اوأر فى 
تيمل با يلي: ۱ 

١‏ = ميرك اباد واساس هذا الملاك حذف اعباہ 
اليش الثقيلة وتخفيض اثقال الضباط الى خمة كيلو لاجل 
كل واحد وتقايل عدد الدواب التی محتاج الى شبع وري بقدر 
ما يستطاع واخراج الذين م عالة على ا یش من غير الحار بين 
کوظنی الحساب وا حدم والموائي واشباههم ول يسايق من 
هذا الغط غير الام ٠‏ 

ولا م يكن لدی ا یش خیسام ومضارب کان ملیہم ان 
بناموا سي الفضاه وقد اعمطي کل طاہور مضر با او مضربين 
لاجل اأرضى ٠‏ 

هذا هو ملاك البادیة الذي 'خلقت اجزاوه خاقا جدیدا 
ارککنٹ عليه جلة مصر ٠‏ وكان عل حمبہ ممسكر القیلق 
مو لها من ۱۸ ضابطا و؟؟ حندیا و١١‏ حصہ۔انا و ۱۸ ذلولا و۷ 
اباعر وکان طاہور المشاة مولا من ۲٢‏ ضابطا و٥۸۹‏ جندیا و5" . 


ح4 و مارا وكانت مسر رة يلوك ارشش عوي 3 ضف .اط 


سد ¥ ~~ 
و جنديا وحصانا واحدا و۲۸ سائا ولا اباعر ٠‏ والہطار ية 
ااسریعة تالف من ثلائة ضاطو ۱٤۲‏ جندیا و۱۰۸ من ألاحصنة 
؟ - الجرايم : پتناول کل فرد في اليوم ٦٦٥غرام‏ بقسماط 
و50 ١‏ غرام تمرو ؟ غرامات شاي 
م نق القطارات والقو افل : الفت خ سکتائب جانة 
لاجل تقل الارزاق والیاء ٠‏ فالحكتية الاولى وي ٠١‏ زمرة 
تحمل ماء والكعيبة الثانية كذلك وهي تتألف من ٥٢‏ زءرة 
فما وفاء المحسين ٠‏ وكانت الكعبة الثالثة حمل موٴونة وي 
تألف من ٠١‏ زمر وهذه الکتائب الثلاثة تابعة لاقل : 
واما الرابعة والخامسة فقد كانتا تحملان ماء وموٴونةوکل 
واحدة مہم تالف من ٠‏ زمر خصصت لاحد الجناحين ٠‏ 
وكان في كل زمرة من زمر المووئة ۱۲۸ بعيرا تحمل جراية 
يوم القلب ٠‏ وسيك كل زمرة من زمر الاء ۹۲ میرا وعلى كل 
خسة منبأ ان تمل ماء يوم للقاب ٠‏ ول كل زمرۃ ممختططة 
اننکنی جناحها عأعام يوم واحد وشسرابه یخرج من ذلك ان 
زس الاباعر حل طعام عترة ایام وشراہہا فاط .أعدا الذي 
يحمله كل فرد من ما“ وغذاء 


ىر ےم لے ى 1 
وقد وضعب الم مد ہے4 فيا يتعاق فارات: الارزاقف 


س سے 
والمياه وعدد ابأعرها ومقدار مولتها : 
تحمل بموجبها كل ہعیر من ۸٥‏ بعيرأ في كل زمرة مووزة 
كسي شعير و کس بقسیاط وزق ماء فیکون جموع ماتحمله كل 
زس مو ۱۷۰ كلس شعيرو +0 اکس بقاط و ٥۷‏ كس 
رہ وعلاوة ع ذلك فن یکل زمرة ‏ اباعر يحمل كل منها١ ٠٠‏ 
كيلو ماء سدا لحاجتها في عشرة ايام و۷ ابعر يحمل کل منہا 
کس شعير وكاس تر وتنکه شاي 
اما زم الماء قد كان على كل بمیران بحسل ۱۸۰ كيالو ماء 
وتختاف اوعیة المياه وعددها بالنظر الى سعتهأ 
وقد كان عل كل زمرة ماء ان تحمل لمن فيا من الاباعروالجنود 
ما فيه سداد حاجتهم لمدة عشرة ايام ٠‏ وقد الف في القلب عانية 
زمس لاجل ذخيرة الإطار يات الثقيلة وزميتان لاجل بطار يات 
الصورا اء الخفيغة وواحدة لاجل المشاة ولكل مدقع من مدافم 
( اوبوس ٠٠١)‏ قنبلة + ولتالف كل زمرة ذخبرة من ۸۷ ہعبرا 
ويحمل كل بعير اربءة قنابل مداع الكبيرة او؟١‏ لداقع 
الصعراء او 58 للمدافم الجبلية او > صناديق أمشاة 
۽ > نظام السير : حت الررصان 
ينبض الجند في الساعة الرابعة صباحا وتوم القدمة فيالساعة 


n ld‏ ےہ سيم ايه بار جارس" و سيووم یج ریو ان مسبم اوران ديه ۷۶ ۳۵ 1:۶ ضا رز یرد اور ممم سیب نمیم رورپ جم ہے یر ا بجوو ہوا رر سال جم و یرہ مور مسپوریر جرد سم وی روہ 


1 ۰ و إسير سواد ا یش في الساعة ١‏ وتكون الاستراءة 
الاولى من الساعة السابعة الى اا۰ ۷۱۲ وتكون استراحة بعد الظرز 
من الثانية عشر الى ۱۰۴۰۱۱ و بخیمون هن الساعة الثاية الى 
ألرابعة و يتلقون الاوامر في الساعة الجامسة ٠‏ 

وتحل ار بعة ازرار امامیة من السترة اثناء السيرويتساتم .م 
الجند في اأشي وہ يعظبم الاءة والضباط ویینون لهم ان 35 
في تدهم والوت في الأخر »ام اني تراد کن من غير ان 
بوءذن له فالہ يرى لساعته ٠‏ وأمرت كثائب المشأة باسعاف 
الد فعية حين الحاحة الى امعونة في آبير المدفعية ' ویتراوح الافراد 
ينهم حمل البندقیات 

وکنا نمتعلی الل ونسكن في النهار لان برد اليل القارس 
حول دون الرقاد ومن منافم هذه الطر بقة تفلل الحاحة الى الاء 

٥‏ > ترابير المزل : قر قبل قيام الم ان يدخر ع بكر 
السبع وحفیر رالموجة ما يكني لأمين حاحة القلب مدة شر ين 
وحاجة الجناحين ۲۸ یوما وقرر ان حمل هذه الموءن قوافل 
اليلق النامن والذرقة الماشرة من ( سيله )التي هي خر موقف 
القطار و بیتدیء بالادخار من اول كانون الاول 

وامر اقاب بالشيالى الاسماعیلیة باعتباركل لان > لمومترا 


س ۹۵ 
(منزلا) فيكون بین ہئر السبع و بين الاماعیلیة ٠١‏ (منازل ) 
ميٽ ها يناسبهأ 
١‏ خطة الحشد : تبدأ الهريدة بفادرۃ دمشسق في اول 
کانون الثاني سنة ۱۳۳۰ء وتبرخها الساقة في ال ۱۹ من الشہر 
اذ كور » وتزحف القدمة من پئرالسبع أو الفناۃ في ۲٢‏ منه - 
۷ - خطة التعبثة : کان على القیلق الثامن ان يتوجه الى 
القناۃ ويباحهها بعد الانتہاء من احتشادہ : وتليه الفرقة العأشرة 
بعضہا اثر بعض على قدر ما لمح الموئونة والماء ووسائل النقل 
على ان ا مجوم بالقوی الضغیفة ماوء بالاخطار ولکن 
لیس من النیسر ان تزحف الكتاأب ا سیمة في صحراء سيناء 
وکا زاد عددها زادت ااصاعب واذا امکن الغريق الاول 
ان بچتاز الفناۃ فأنه يمسكر غر بیہا و يننظر الفر بق الثاني ٠‏ 
ٹم انه ل يعول في الخطة مإ :ألمت عدوة بعد التذوقے في 
الثار بل عول على فاعدة المباغتة التي تفتن في اليالي الدامسة ؛ 
واذا م 2 المقائلة يثر السبع في١‏ ۲ كانون الثاني فان جوم العناة 
يوجل شهرا آخر ٠‏ ولا تشم الحالة السياسية بالبطء ما بخشی 
من اثرہ السي* في نفوس العرب ٠‏ 
ومن طبائم الانسان ان 7۔عفزہ عاطفة التنافس والتماسد 


جلہ -ه 


سا س 
عند مأ يشاهد امالا كبذه ولیس من المستطاع ان پە رکا 
نه" و ماپا تحت قدمه :کا انه لیس من المكن الاستغناء عن 
الذين قاموا بتديير تلك الزات وارد » وی النفوس ٠٠‏ 

واذا اردنا ان خص الالة الروحية في ا یش والفيازن ‏ 
رأينا رئيس ارکان الجيش اقدم من « كريس ٭ وکر سنا وهو 
من بروسپا ٠‏ وام كريس ققد کان من ( باذاريا) وهو انضر 
شبساہا واشد علموحا وأذى فوآدا وكان فائد الیش «ديكتا نوراه 
وقائد الفيلق تجاعا جر یئا فقت المشأكلة بین كل اثنین من 
هوءلاء الاربعة والفوز لا محالة من نصيب الموصوفين بالجرأة 
والذكاء والطموح وكان ال یش بظہر بغابر القابض على زمامالامى 
والحقيقة ان الفباق اتر بصدق عزیتہ وقوة ارادته متغلاً 
على رغائب اليش وخططه الى ساعة ا مجوم ٠‏ 

وما كادت محل قیادۃ اليش في دمشق حتى طالەت 
: خطط الفيلق على جل فرأت ان جوم الفر ہق الاول الذي 
يصل القناۃعمل يستوجب الشكر والثناه مافيه من درك 
النتائج السریعة الا انه حفوف بالاخطار وأذلك ينغي التريث 
الى ان تتمكن الفرقة الماشرة وفرقة ا جاز والمنطوعة ەل 

(1) عرك الٹی' بجنبه : ال 


س ب س 
الاشتراك في المجوم وقد طلبت من الاستانة ات تد الجلة 
وتريد في فقوتا ومكنعا فقدھا بفرقتین تركيتين وڪ اب 
استمكام ورشاشات قو ية وطيارات ومدافع صحراء ‏ ول يأت عن 
ذلك غير الفرقة الثامنة ومدافع قدهة ذات عار ۱١‏ سلتثر! 

ثم ان قائد اليش الذي انيط به المجوم على مصر والدقاع 

عن سور يا وجد ان العمل الاول مقدم عل الثاني فوجب ان 

يتولى قيادته بنفسه و بكل اس سور يأ الى رجل مختاره و يرجم 
اليه في اميه ؛ وأذلك احدثت الانظة الا ية : 

تاف لمقدمة من الفيلق الثامن وترجم عي والفرقة 
العاشرة وتجر يدة الحجاز الى الجيش الرابع ٠‏ اما الفیلق النامن 
عشر و بقیة القيلق النامن فانہما مان ال لغري باشاصفتہ 
وکل فائد ا یش ٢‏ اما قيادة فلسطين واوضاع المنزل فہا 
ولي سوريا فانہما لنبعان سلطة القائد العام مباشرة ٠‏ 

وقد تحتم ان لقسم سوريا الى مناطق عسكرية مختلفة 
يرجع قادتها الى وکیل القائد المام في وستقر فہا الامن وتدفم 
عا الغوائل الداخلیة وا لحارجیة ٠‏ 

وقد صادفت هذه الأطة هوى من نفس القائد العام 
ومطابقة اروح القصد واصبم عايه أن يقود بنفسه له مصر وان 


س 2 
يفوض جوم الفناۃ الى الفيلق الدامن وبقلدء تبعته و بذلاك 
لايكون النفوذ والسلطة في سوريا وفلسطين في قيضة واحدة 
يكن ان تمو ا حوادث بصاحہا ولکنہما وزعا عل ثلاثة في 
سیناء وم : قائد الفیاؤے الثامن ( جال باشا ) وقائد الفرقة 
العاشرة ( فون ترومر ) وقائد تجر يدة الحجاز وعيب بث(بادا): 
واما في سوريا فقد وزعا في دمشق على نفري باشا وکاظم بلك 
( باشا) ٠‏ مفتش منزل اليش وفی القدس مل مفتش الاطاقة 
« باك باشا> ومفتش منزل القدس قا المقام روشن بك ٠‏ 

ول يكن واحد من ہوٴلاء ااحبعة سلطة عل الثاني ولکن 
کانوا جمیعہم في قبضة القائد العام وله * 

ولا حاء الەسکر الى دمشق کان عدد الا ہل قليلا جدا 
فکان ينقص الفيلق الثامن ٤‏ آلاف بير وكانت الفرفة 
اأعاشرة تاج الى 5٠٠‏ ؟ ہمیر لاجل طءام عمرة ایام وشراب 


يوم واحد حسب الفاعدة المتبعة في الصحراء ٠‏ ومن ہنا يتين أن 
من أعظم المساي التى ينغي اف بذها الجيش هو تدارك 
الأباعى وقد أمكن الحصول على ٠١515‏ بعيرا”بين ٥‏ كانورتف 
الاول سنة ٠۳۲۰‏ و٢٢‏ انون الثاني من الس:ة نةسا >> باعتبار 


آذار اول السنة ٠‏ 


.جح 

اما خطة حشد الفيلق النأمن نمی ارك يأخذ بغادرة 
الشام في ١‏ کانون الثاني ویوٴلف مقر الفرقة القدمة ويذهب 
معہم مفتی ااشافعیة ‏ ي ا مدينة اأنورة السيد ابو بکر حا ملا 
اللواہ الشريف الذي جاء به ٠‏ 

ولا السى ما حبيت حاسة ذلك اليوم سیے دمشق وقد 
عبت لشاهدة السکر الحمول عل الابامر في مسيره بين 
الحطة والٹکنة ؛ فشامدت کل من فيه مر ضاط وجنود 
هائمين ماتجين تحرك اعطافهم نشوة الرور وهزة الفرح 
والشوق کا تحرك النسمات نواعم الاغصان + ول يق مکان لم 
تور فيه تلك العوامل اثرها ٠‏ وكآن ل ببق انان لم تحدشہ 
نفسه بالنفر معنا واأضي الى القتال في صغوفنا » ولقد مکلت 
هذه المواطف من النفوس و بلفت منہا خير ما لنه في 
فر يق من جوہ وحنينه ٠‏ 

قام الفيلق بعد ايام الى القدس وكانت الفرقة الاولى 
وفرقة الجاز بحاجة الى اسخجاع أأمدة وجمع الاطراف ولاس 
من الحككة كبا التعویل ع عبور القناة بغتة ولم يكن بد من 
امل عل اجتيازها عنوة ما یستازم بقاء الما امام القناة مدة 
اسابيع : لهذا أمى بانشاء منازل في البيداء تحميها ال مایا 


ٹج 
اتی يثها القیلق واس باستنباط المياء لمعونة النازل وتأسيس 
الم۔تودمات في وط هذه اليداء وادخار الارزاق ؛ ودعيی‌ایضا 
الباق الى التريص فى ا دوہ الى ان تجتمم الفرقة العاشرة 

لقد اٹرھذا الام في الفيلق اسوء اثر وھاج هلاه 
اخذ الاهبة منذ اشہر ليتوجه الى القساۃ في ١؟‏ کانون 
الثاني ٠‏ والجملة السابقة لقضي بتبديل كل شيء وکان اليش 
برغب ان يكون وراء الفيلق فاذا نزل خطب سثل الغياق 
عنه واذا تسر نجح استأثر ا یش به وادعاه لنفسه 

ود الفيلق عل تلك الخطة وبين انه من المستيل انناذها 
لان التربص في الحدود يسبب انفاق ما جمع من الموونة بكل 
جبد وعناء وف كل يهلا جزو” من الاباعر واذا اسر مل 
ذلك مده طوولة یق لبهم ما يكنيهم ٠‏ 

وا جاء هذا الرد ذهب رئيس ار کان حرب اليش الى 
القدس عاولة اقاع قائد الفيلق » مٌ عاد الى الشام عودة الظافر 
في ٠١‏ كانون الثاني فاقیتہ في ا حطة وسألته عن تة مسعاه 
فاجابي يكل شيلاء حواب البالم من الامی مرأده ٠‏ عل انه في 
ئ0 1 بعظ من الغلبة بتيء لان قائد الفيلق لم يرض 
ال من الا وال الاان يرحي ' قرام عشرة ایام وكان مياد 


س إلا سے 


ا ا س ہے کر 


قيأمه من بثر السبع ف ١‏ كانون الثاني ي فأمبل عشرة وعل هذا 
يكون ال ميش قد نزل على أيه 

وف هذه المدة العم و بة تصل مقدمة الفرقة ااعاشرۃ الى نار 
اسيم ولا تبرح تجر يدة الحجاز معان ٠‏ ولح إلغياق ان يرى 
أنمتابعة الجيشله واذعانه كه فدية جلیلة في سبیل غرض سام 
شريف لالہ فصر مساعيه شهورا عل التأهب والاستعداد + فاذا 
بدل الا ن کل شيء جرح قاب الفياق وخدت جذوۃ جامتدہ 
واختلاف القائدين الکبیر ین ميء الاثر سيف الفایة القصودۃ 
والحالة العنوية ٠‏ 

على ان ال تبلغ مع الفرقةالعاشرة وتجر يدة المجاز خة 
وثلاثين الفا وابقاء هذه القوة امام القناة امدا طويلا يحتاج الى 
استعداد وتأهب لاحد لها بل ان معنی انتظارما العدول عن 
غزوة القناة ومتی اتقضى فصل الشتاء لم يعد يتيسر القيام مل ما 
وخسائر الابل ا توالیة تستوجب شراء اخری وازدیاد تاقصہا 
في البلاد ؛ ولذلاك فان لقائدالفہلق الحق مجاولة اجتياز القناه بغتة 
مسلا للقادیر لا مراجة عل قاعدة نظلامية ٠أموثة ٠‏ 

وهذا الاسلوب من الحاكة بحو الاثرالذي محدثه تعرف 
قبادة الفيلق الثامن ران أرادتها ٠‏ 


تا حجاز 
موقف الحجاز قبل المرب -- الثورة في الین 
اشثراك الشر يف في اخاد الاورۃ س اختلافه 
مم شفيق ياشا- وجب بك - اشتراك 
الامارة في تجریدۃ مصر - معاهد: الامیر 
مم بر يطائيا -- خطط الاتراك ¬ حرب 
سنة ا ۹۳ س تأثير اشتراك الححاز في+«الحرب 
تجريدة الحجاز - 
لااظن تركيا ينظر الى هذا العنوان ولايلتمج فوادة وترقضش 
جوانحه ومع ذلك فانی لااريد ان ایحث ہنا بحثا طويلا سے 
شأن الححاز واساب ورتہ 
واذا نظرنا آلى ارآ الترك العامة وجدنا مسألة الحجاز التی 
في من اوجم حوادث ا رب واشدها ايلام جديرة بان یفردا 
لد بأسره ٠‏ وسأوجز الکلام فيها عقدار المناسبة التي بینہا 
و بین هجوم القناة الاول فأقول : 
لا خاض الترك غار ا حرب کان موقف ا مجاز 5 يأ قي : 
۾ تكن الصلات بین امير مكة و بین والی الُجاز وقائدھا 
( وهبب بك ) عل حالة 'یرغب في مثلہا وكذلاك الامر بينه و پین 
الحکومة الركز ية وش نتيجة سيق وم توالى حدوثه فني سنة 


Few .107117 OTE 


سپ 
7 ا کو مس وا ا 
يحاصر ( صنعاء) وكان اأسيد الادر يسي محاصر ( ابا ) حاضرة 
عسير وقد احتل جميع امراکر المسكر بة بين ايها والساحل © ولم 
عبد مشال لهذا العصي أن الرائم ققد کال کل عصیان سبق 
يقنصر عل قیام الز يدية سكان ال بل ٭ ولک نزول السيد 
الادر يسي الى المعركة في هذه الكرة برهن على انه خصم اشد 
مرأسا من الامام حى وهو شافي اذهب وقد هدد نفوذ امير 
مكة فل يكن برضی عنه بل يصرعلى مناواته 

قدر ( عزت بئما ) قائد ال مل المانية هذا الموقف حق قدره 
وارادان بجر الى جانبه قوة امير كه لینقذ ( ايها ) فقابل الشر یف 
حسينا في ثغر جده ول من هذه المقابلة ال حفرۃ الامیرافر 
الاشتراك رقونہ في +لةعسير وان يأخذ مل عاتقه قيادة الما 
الممانية التي جبزت اصیرحتی سير الامور سیر جیا سق 
قضة و احدة 

غارب الامير الادریسی حروبا طويلة اننہت بفوزہ 
ودخولہ ابها ظافرا وقد ابی قائدها ومتصرفها سلوان شفبق باشا 
بلا حسناً في الدفاع عنها ؛ وم يض اسہوع ۳ دخول امیر مکه 


اعد می مہ سس یوسڈٹدد ہہ مہہ ee‏ و کد د ایی زی بلند عد 


ايها وفکہ الحصار ہتپا حتی فسد ماینہ وبين شفيق باشا 
ولاريب في ان هذا ا خلاف الذي تحر بين النةذ 
والمستتقذ جدیر بانعام النظر فكان سلبان باشا يرى أن امیر 
مک لم يرم في تجریدتہ الى اعلاء كلة الدولة العئانية بلرى 
الى اغتنام الفرصة السانحة من جراء عص پان الادر یسی و إسط 
سلطانه في ارجاء عسير وتمكينه له أذ القوى الممانیة ظبيرة 
أقاومة ا حکومة المئائية نفسهاء وقد ری المتصرف انه لامناص 
من لوك الخطة اٴ۔۔المة,صنة کو نه مثل ا مکو مة هنألك بعدان 
شاهد من اعمال الاءیرما كشف له عن نیہ ؛وكان نيه مقلع له 
فوصفه بانه ادریسی محرز بالبنادق و المدافم الا ازهذا الما جالذي 
وقف عنده سلیان شفيق بأشا لم يقع موقم اارغى من السکر 
المام واستدل به عل نقصان كياسته الياسية وسوء تدبيره 
وبعد ان ثتاہم الولاة عل مكة الكرمة انندب لها الزعي 
اركان ا حرب وہیب بك بصفة قائد للمجاز ووال علہا فساءت 
ا حال پینہ و بین الامیر فی ایام قلائل وزینلحکومقالا ستانة نوجيه 
جا اليه مئيدا دعواه ببعض ا ُوادث والاعمال فاجاته الحكومة 
الى طلبه ولكن مود باشا الشر كصولي حلپا على العدول غير 
ان هذه الفکرۃ وحدها کافیة لاثارة امير مك واذكاء تأرغضيه ٠‏ 


سم چ اپا سے 


0 ذلك هوالوقف في الحجاز لا نشبت المرب المامة 

ولا وافینادمشڑے وردت عاینا برقیة من وهب بك 
يسأل فيه! عا يوم به لال فرقة الحجاز اصبحت باتضی 
الإوامس الاخيرة الصادرة من وكيل القائد العام مرتبطة بالجيش 
ارايم ومأمورة ا رائه ومتابعته في خططه ٠‏ 

وجاء من امير مك في هذه العضون ان الاه_ارة تماد 
عل الدفاع عن المحجاز وتضعن ذلك فلا بأس من اشتراك 
الفرقة هم تجريدة مصرء بل ان الامارة ای حاضرة لامداد 
الفرفة ونجدها ٠‏ 

شم أن + بضع ا یش خطة فاصلة صر عة في هذا الشان 
فقلبت وجوه ET‏ الیہا ن ايوابها فرأبت انه مهها 
كانت الات والرغائي ای تعزی الى امیر مکه علينا ان نتناساہا 
ولتناسى معا كل خلاف وان یشد بعضنا ازر مض بعد ان اعائث 
ارب واعان مما الجباد المقدس ٠‏ واکبر عمل في هذا اليوم هو 
ان تشترك امارة مكد وفرقة الحجاز في تجريدة مصرء واذا کان 
الامير يعمل عل اشمال الثورة + واذا كان قد اتفق مع الہر يطائيين 
فليست فرقة الحجاز مكان من القوة والمنعة مجعلا كافية لغالة 
الطواري" ٤‏ واشتراکہا في تحر يدة مصر خي, ير من بقائہا في الجاز 


س ۳٦‏ سے 
الفرقة فيها سواء من البرام من البحر وهنالاك تكون النازلة لا ال 
وأذلك يجب الاسراع بانقاڈھا بحجة تجريدة مصر ٠‏ عل انه يرجى 
ان تكون رغبة امیر مكد بمشاركة الجلة ناشئة عن ية حسنة وان 
تعنى اثار البرودة القدية با پعامل به من الحرمةوالتقة فى ال15 
واصالة الرأي ان تمسك بهذه القواعد ونحسن «عاملته ونجل رأی 
ونوجه انظار موظنی الأجاز الى مثلى ذلك 
فاستحسنت هذه الاراء وقرر ان لا ينی في المجاز الا نوا 
ضعيف وان يبرح قائد الفرقة مك للاحتشاد في معان والاشتراك 
في جر بدة مر وقد اہلالامیر انهم يتشرفون بتفو يض قيادة 
اجر یدۃ اليه فاجاب ان الافضل عندہ ان لا يبرح مک ليدافم 
عن الخطة المحاز ی اذا اعتدی علہا الخصوم ٤‏ وسير تجله عليا 
وفر یا من ا جاہدین عون الى فرقة المجاز في تجر يدة عصر ٠‏ 
ولي ٠١‏ كانون الأول غادرث فرقة الحجداز مک وفيا 
لواءآن من المشاة و بطار يتان جبلیتان وفوجان رشاشان وفص اة 
صرة واغا جندي وا حاهدون بقبادۃ الامير علي . 
وقد احتشدت هذه القوی بعد اسبوعين في المدینة النورة 
وااشحق بها كتيبتان كانتا ادی الفط الا ان الاميرعليا فضل 


۹ 


سے الا سس 

البقاء في المديئة للدقاع عثہا, فاجیب سوٴلہ ول يجدوا اي قائدة 
في اكراهه عل المدول عن فكرته او الامساك عن سفر فرقة 
الحجاز ‏ ولو جرى شيء من ذللك ہل بایقساد النار ولذلك 
احكتني با اوردہ من العلل في هذا الوضوع ٠‏ وضرب وہیب 
بك في الشمال و بدأت فرقة الحجاز تمنشد في ممان في اول 
کانون الثاني وتم احتشادها في ۸ منه وتخلف الامير على سیے 
المديئة مم المحاهدين الذين معه 

ومضت ا کومة المانية والامارة الجليلة نی براز سيامي 
من ذلاك الين الى ان اعلنت التورة وکانت الامارة الجليلة 
تأتي غالبة في جيم ادوارہ ٠‏ 

وما خروج الغرقة من مك وبقاء الامير علي في المدينة 
الا اثران من خماة مرسومة دبرت من قبل وتكلات يفا 
الاولى بالجاح فثبنت الامارة وطأتها في مك والمدبنة وصفا 
ما الو في الحجاز ودائت لما الامور ٠‏ 

و بم مارولہ صحف اوربا في الا ونة الاخيرة أنه بعد 
ان-قررت ا حکومة العئاية دخول المرب ي صف الدول 
اوسطى » عقد شر بف مكة مع بر یطانیا معاهدة پاسم العرب 
تفي ان يحارب الشريف الاتراك في جانب البر یطانیین وم 


اسم ہار پا ہے 

تكن مطلمین على هذه العاهدة يوم عقدھا وما ذا کنا استطيع 
صاعہ لو أطلعنا علييا؟ ٠‏ فم يكن پسمنا غير تجاهلبا ؛ وان 
کان سير الأمور وحری الحوادث بدلان على وجود ثسيء من 
ذأث ٠‏ وقد جم الاعراب على يخارة ٭آمدن ؟ الآلانة نی 
۱ توجبہم من (ليرك) الى جده وعد ان قاتلوم یومین تراجعوأ عنوم 
بامر موظفین ارسلتهمالامارة الجليلة فكان الايدي التي هيات 
هذه الحادثة ارخت عايها السدول عند مششہا 

وقد اعترض بعضہم قائلين فما بعد : لو بقيت فرقة الحجاز 
في الحجاز لما شبت نار الثورة وقد اسلفنا الكلام عل ات 
الفرقة لوست من الأندة بحيث لمكن من عمل كهذا ولا ازال 
مصراً على رأ بان سحب فرقة الحجاز من الحجاز عل موافق 
لقن التعبئة بل اني ازيد على ذلك قائلا انه کان يش سحي 
جميع القوى المسكرية لیس من ا مچاز فقط بل من الو 
وعسير وجمعها في الا ستائة او سور ية وكان فيلةان ميعثران في 
هذه الاتماء وها اقل من ان یدفما عنما خطر عدو اجنی واکٹر 
من ان 'يستغنى عله في میادین حرب اعظ ناء 

ولا کان مستقبل الدولة المثابة معقودا عل ما نجه المرب 
العامة من المكة وسداد الرأي ان جمع قوانا في الأدين النی 


-. ۷۹ے 
ترز بها النتائج الجامعة ول یکن في مقدور ا یش المثاني ان 
یقاتل في كل ربوع املك القسيرة قتالا مقروا بالظفر + واذا 
فزنا سية الحرب العامة تيسر لنا ان نسترد الين والحجاز وعسير 
فيا لواضعناها ء واذا كنا من الخاسرين يك الحرب فاي 
فائدة انا من الاحتفاظ بالهن والحجاز وعسیر ؟ 

وما اكثر وجوه اأطابقة بين الخطط التى انبعها قدماء 
لابين وشیوخہم في ارب الروسية سنة ۱۷۹۳ = ۹۰ و بین 
بعض الخطط التي وضمها شبان الاتراك في المرب العامة سنة 
۳۰ سے ٤‏ التي قادوا في العارأوخاضوا الوة ئم على أحدث 
قواعد التعبئة المسكرية ٠‏ 

فنی سنة ۳ کان حہزا اقتال غو ملیون مقاتل الا ان 
ايدان الذي ينقضي فيه الام و يبرم وهوساحل الدانوب لم 
يكن على طوله الا نحو ۱۸۰۰۰۰ من المقات لے وقد اہمات قوى 
جسية بة الحافظة على الامن الداخلي وامثالحا من ایج سي 
البوسنة وا مرسك وكريد ويانيا وطرابلس الغرب وادرنة 
واستانبول ومكدونيا و بلاد المرب ٠‏ وكان الجيش المثاني ما 
استعر القتال في المرب العامة موزعا مثل هذا النوز بع تحت كل 
' كوكب فكان من ذلك تبدید قواء والاسراف فيها او تفر یق 


سج 
شمل جوعه وفك عراہا في سبیل منافع كثيرة اللبس والشبيات 
من حیث تزجبة ای اة القناة وجوم القفقاس ونير" 
الجند في الین وا ُجاز وعسیر ٠‏ 

ومن جماة الاعتراضات الي وجہت قوظم اذالم يواخذ على 
يد الشريف في الايام المساعفة ؟ الم يكن من المين الرجوع الى 
احدی الوسائل التي طالا رج الٰہا اجدادنا وتوسل با عصابة 
الاتحادبين في عصرنا؟ اوم يكن بذاك حفن دماء كثيرة ؟ وهذا 
الاعتراض لامخرج عن اعقراضات العامة وارام !اذ کف ینکر 
اخلاص امیر لى اشارة ا لیفة الاولى قبل سنین واسرع لائماد 
معقل سلطاني حصرہ العصأة ۴ وما اقح ثلاث الوسائل واسوأه| 
ولا سيا ایام نودي بالجهاد المقدس ! واي امیرعر بي يثق بکلام 
الترك وعبودثم ہمد ذلك ؟ والوفاء من شيم العرب اأتي لايوثثر 
فيهم شيء مثلہا ولا يمع من قلو بهم موقعہا وض الذسام یقدح 
ف جوانحہم نارا من المد لا تخہو ابد الدھر ٠‏ واذا اغفانا كل مأ 
تقدم من العلل والأسباب » فهل مثل ذلك المل يحول دون 
اتقاض ا ححاز دائا ابدا ؟ 


)١(‏ زحیت الذي» تزحیة : اذا دفعتہ برفق 


(؟) نجمير الود ٠‏ ان تحبسہم في ارض العدو ولا ثقفلہم من الٹئر 


یٹ 

وانی اعنةد اعتقادا لابالطہ شك ان ثخصية الشريف 
واولادہ طبعت على هذه اأثورة «صورة واضصة كل الوضوح وان 
مظالم جمال باشا ومغارمه ءات في ابقاد الفتنة واولت الشر ہف 
حسينا حية ظاهرية بينة لامراء بها امام المالم الاسلاي والعر بی 
رر اتقاضه ولكن اسباب ثورة الحجاز عنديت ترجم الى 
امور أخنى ودقائق ابعد غورا ؛ ویائي في مقدمة هذه الاسياب 
موقف ا جاز الجغرا يك وتله مرامي المرب القومية ٠‏ فسا 
للا شخاص بین هذه الاسباب الضرور يةالطبيعية الا منزلة ثانة. 

فالیلاد المحاز ية القفرة تعيش مسن اجاج والحجاج 
يأتون عن طریق البجر ؛ والسكة ا مجاز ية لا تكني قل ما 
یعیش به ا لاز وما بازم للدفاع عن سوريأ وفلسطين فی 
واحد ومتی حصرت ال از فان ا اعة الشديدة واقعة 5 
محال * ولا یکن ان تشبه بالین وعسير تلك البقاع الخصبة 
الخضرة التي کن لاعلا ان جدوا موارد عيشهم من غسير ان 
يدالوا بالحصار الذي يضرب عليها ٠‏ 

فين ما لقدم ان دخول ترکیا المرب فى صف الدول 
الوسطی وبحاصرة الحلفاء ایاھا لاوسکنان الدولة الثالیة .رن 
اسعاف ا حجاز بالقوت وااغذاء من طرق البر فايس للعر بان 


٠× جلہ‎ 


ہہ پر سے 
الذين تضم ا ماءة ایایہا الا ان هدوا بصرم الى السفن التي 
جوب العار مشصونة بأكياس الدقیق والارز فاس تو جم 
خيالاتها الخلابة وتضطرثم الى التسايم كا تسل القاعة التى تفد 
مواردها ولا ل يكن فی وسم الاعراب اشتراء تلك الارزاق 
فلا بد مم من الاذعان اشروط التى تعرض علوم ولاعکن 
خاد مقدس ينادست به في الا متا ان يكون له تأثير معدوي 
یکنی لاشفاء من داء المسقية” 'والحاجة ١١‏ شديدة ولس لامير في 
مک كثنا من کان ان یصد الاعراب البداة الجفاة عن القیام 
مل كهذا ٠‏ 

وهذه البراهين جلية لس وراءها مقال للقائل رن 
تا ءل اذا اغفایا ( اتلاثة ) لا جردوا السيف ول یعنوا 
النظر فيا وهي عل ما ثي عليه من الإساطة والوضوح ۶ لاجرم 
ان السبب يرجم الى قص معارفهم الجغرافية ٠‏ 

ودع ذلاك فلا يبي التغالي بتقدير المعوئة المسكرية 
ای تی قدءتها هذه الثورة الي جیوش بر يطانيا من حيءث التهيئة 
وتزجية الميش ؛ فان المرشال « اللي » هو الذي کسر ة 
فلہ طين ا یش الءئاني واقتصرت قوة الثائرين في اطراف معاز 

(1) المسغبة : المماعة 


س 
على مقائلة 5 قوة امكنها الدفاع بسالة عن ۸۰۰ کیو مار مرن 
سك الحجاز كو سنتین مثواليتين ٠‏ وهذه الةّوة تمد بضءة 
آلاف من الإندفیات اذا اسكئنينا حامية للدينة ٠‏ ولكن ذائري 
الحجاز في ميدان فلسطين تأثيرا آخر غير مباشر پاکراہہم الترك 
على حبس وسائل تقل كثيرة في السكه المجازية لاجل محافغاۃ 
لأدينة الاورۃ والسكةالحجازية نفسہا ٠‏ ووسائل النقل مدودة 
في هذه السك فكان من ذلك ضر بالغ حده في مواصلات 
فاسطین ٠‏ واصيحت الفرق العسكريه اتی توامبا مضطرة ان 
قشي على اقدامہا مثات الكيلومترات فتصیہا اسار الكبيرة 
قبل ان ندخل صف القتال وکاغا دخلته لاما قادمےة من 
ساحات حرب اخرى استنفدتث قواها ٠‏ 
من الواضح ان تل الارزاق وامہمات الى ساحل فاسطين 
اجن تعترضه عقبات شديدة بسيس المواصلات مم الحداز 2 
والنتائح التى ادر کا الثائرون في هذأ التأن ص موضع ا 
الع ر التري العام 1 نٹر ماقي موشم د ولغار له لانه م 
بيرح مثابرا على الدفاع عن سكة ا لحجاز ٠‏ ومن الخطأ الفني 
الذي لایفسل عاره والساطة القلبية الى لوس فا حسد 
الاصرار عل ركوب تن العناد في عدم الاستفادة من اط 


!بج۸ ہم 
الشیق الوحيد الذي يكن الاستفادة منه في الدفاع عن فلسطین 
البعيدة عن قاعدة الاعمال المسكر ية الوف الكيلومترات في 
الوقث الذي مد البريطانيون سكة حدبدية كام جوم 
على فلسطين غير مكتفين بالسيادةالبحر ية التي هي فيقبضتب» ٠‏ 

ویکن اسناد هذا الحا القاضضم الى المول الدينة التركية 
التي م تان على الاطلاق باخلاء ا از ولذات كانت الحطة 
الى اتبعت خطة تعبئة دبنية لاثعيئة فة عسکر يه ٠‏ والتعيئة 
التي تعر عل العق لولس أب لاالستطيم 6 تسل اأسياسةوالمواططف 
واذا تحملتها واصفت لها المت منہا شر انتقام 

كانت كتائب فرة ا لحجاز ا حتشدۃ في معان تھزز 
بصفوة من حنود التركک لانها ضعرفة وقد انم نشم الى ذه 
الفرقة سر یق متطوعة الدروز التى استنفرها لا شکب 
ارسلان وثولى قيادتها وسرية خيالة الا كراد ااتى جمبا عيد 
رحن بك الیوسف وسرية المتطوعة من:سلى اليلغار وسرية 
المنطوعة ایضا من خيالة الث ركس ۱ 

وعمیت القوة التى الفت على هذه الفاعدة إتحریدۃ 
المجاز فسارت الى قلمة النقل وكان يراد ان تمہ الي السویس 


3 

ولتقدم الى الغناة وللتمق باتجر يدة العامة وا يكن من المتيسر 

تدارك الاباعى لان التجر يدة العامة نفسها كانت تجد عقبات 
11 ده في هذا السيل ٠‏ 

وكات قیادة ا میش ترجو ان تأفي تجريدة المجاز 
ومع ما يكذيها من الاباعى فساء فألا وخابت آماها ما راتا 
مقبلة ولیس لدہہا من وسائط النقل الا ا مین الیسپر ٠‏ 

و سأي معنا ال بجر يدة ا جازم تصل الى القناة 
للاسباب السالنة » وقد تآخرت عن اليلق الثامن وحمل تاخرها 
قائد البريطانيين مَل الظن بان مہاجمة الاسماعيلية لالكون 
قبل الانتہاء من تزجية ا یش وتعبئته باسرہ فلم بحسب حساب 
اهجوم في الوقت الذي قام به وكان سيف ذلك نوع ٭ظااصرة 


س5 2 دة 


سعد م ويب بت03 یو یہ اس جشیدشش ری ااا ساب 


1س من مت شق الى بیتالمقدس 


مغاورة ومشق - القدس -- صفية درل 

القائد المام س تقسم ا 
رح کر | اليش دمشق بعد حفاوۃ و كرام نفوفان 
ملم الوصف وسار تا القطار الى اة 0 مايأ » وش ۰1 
بعد اة م 08 4 التي کان يذج مهأ كطار العشا کر ويك بان 
الهط ينما کافیا لن یر الجنود وقد تم الشاواه منذ عبد قريب 
وڈھینا دن ساءة الى القدس ف السيارات والسيأء جود بوابل 
مدرار وا صرنا الى القدس وهي المرة الاولى التى قدمتها كنت 

£ 

غارفا ف ګار التامل م رسا ف تل ر تار بج هذه المديئة 
التقادمة ٠‏ لذکرت ابراەم ولوب ومومی الذي دعا قومه 
الى ارض الیعاد 7 تسر له روأية ذلك اليوم ؛ ونذ ثرت سلمان 
الذي بلغ الاسرائیلیون ف 3 أنھی کرت لاہ والاقبال 
وتذكرت بعد ذلك فتوحات الا شور بين والفرس وجلاہ 
اليهود وسبيهم واعمال اليف فيم ؛ وحكومة الرومان ومناقب 


پ۸ 
اليد اليج والقائد « تیتوس » الاك الذي غبط القدس 
واحرقها وا حسل السيف في رقاب اهابا ؛ وتذ كرت عر أبن 
الخطاب الذي جاء القدس من الحجاز متطیا سيره ففقحت له 
بولہاء+وتذکرت حروب الصلبيين وصلاح اادین الابوني 
مثال اوفاء ٠‏ 

أوفينأ على القدس بین ا بالات اأسائعة والفیوث!ا!ہمرۃ 
وشي المدرية الصخر ية اليابسة المقفرة الاطراف آاتی لیس فيا 
الشار بین غير مسا بمع من مياه السماء ول يكن لها من الحاسن 
ما إستوقف الانظار سوى ان العتقدات الى تأصلت ية 
اعماق التاريخ جات نا في كل نفس منزلة لاندانی وأا 
في ملاءة من الطلامم تعر الول ووي القلوب) 
فسورها الرفیم الك الشرفات كأ نه الخرم والمغوف ‏ وحجارة 
المسهور الاقصی اعظ مساجد المسمين لتلو عاینا فص ولا جيدة 
من النار يخ الاسلامي وتعید اليناذ كراها ٠‏ وقد كني عل قطءة 
من الدمقس الاجر بالعاراز الابيض قولہ تعالى » 

« ادځلوا مصر ا شاء اللہ امین » 
يالا من كلة عررثا من تنبا وتحعدرت الينا ما ذکری 


(1)مغوف عظل : رقيق اوفيه خطوط بيض 


س ۸ سے 
حر حوادث مر مرت ت قبل جدة ناو سم ة لاف من السنين فافعمت قلو بنا 
عواطف دينية ٠‏ وكانت لقدمتنا سيارة الغا اد العام فلم ضير 
الاستقبال ول نشاہد غیز تواليه وهواديه” کا تشاهد مال زيئة 
بعد مضي يومها ٠‏ ونزل الممسكر سے الفندق الاکبر ول لفق 
باافیلق الثامن لاثه سافر من قبل الى انا بر اأسبع 

مكثنا في ادس ول يكن تبأ لممسكر الجيش ان يذهب 
باسرہ الى الصعراء باب ما يمترضه من الحوائل سف النقل 
والمعيشة و يكن قد ابقي له غير قلیل من الاباعر ولذاك قسم 
العسكرالى ثلاثة اقسام نغلف في القدس اقم ادا اك الولف 
من فيادة المسكر والاوراق وادارة البرید ومستشار العداة 
وأمثال ذلاك من ار باب الاعمال الكدابية وقرر ان قوم القدمة 
في + شباط وي القسم الاول وتوكلف من اتاد ور ئيس ار کان 
الحرب وثلاثة من ضباط اركات المرب واثنين من اأرافقين 
وثلائة من ضباط الاوامر وثلاثة من الضباط الملمقين وواحد 
من جماعة الفرسان و٢۲‏ جانا ٠‏ ویقوم بعد اسبوع الذر بق الثاني 
من الممسكر وهو مالف من رئاسة الصعرة ورئاسة البيطرة وادارة 
البرق وغير ذلك ٠‏ 
(1) التواليالاتجاز ومن الظعن اواخرهاوافياتهوادي الیل ا ذاہدت اءناقہا 


ہے ور ہے 


سم 
۷-- حورا ء النيه 
الاسرائيليون وموسی س راء سیناء والنزاة 
المصاعب الي لفتھا اتر يدةالعثانية فيهاسخطة 
وصل الحند بافر یقیا من البر -- اقلم سیناء 
تقسه| وحدودها -- الزواہم فيها س قلۃ ا ماء 
وندورة المطر * 
بختني تارم الصعراء في ظلات القرون الاولى ویڈکر 
بان ابراہم اخثار فة انه في مکان ہر السبع وفرے التقی 
سلوان یلفیس وفرشت ارضه بالذهي ٠‏ 
كانت قر الغوافل بصعراء النيه فی طر یقہا انی مصروفاسعلين 
وقد باع اخوة يوس اخام ےل امدی هذه القوافل وا 
أشتدت الد:ون في فلسطين واستوزر عزیز مصر ودساف 
أستدقى أبويه واخوتھ فانزهم بين ھ اأفاھرة٤‏ و« نور سعید ؟ 
وقدم الاسرائيليون الى الفراعنة اموالهم ثم مواشيهم ثم دلوا 
في رقهم لاجل ان پتناوارا من الغداء المدخر ما یکفیہم وقد 
تكاثروا بعد وفاة یوسف كل الکائر و بذل الفراعنة قصارى 
ودام واوا دون تکاتر شعب غریب في بلادم ٠‏ 
عاش الامرائيليون يه ذاة الاسر ا ی ان قيض اللهموسی 


ص.8ٍ ہے 


فكان له التؤر والفضل بانقاذم واحداث امس عظم من اجل 
الامور التى ععرفها التاريج ٠‏ وقد خرجوا مل مصر عل 
الروايات الاسرائيلية بعد ان مکٹوا فیہا نحو مایتین وخمسعشرة 
من السدين وم زهاء ستائة الف + وکانےنكل طريق بحر الروم 
اقصر الطرے الى فا طين ٠‏ 

ولعل موسی ا کم رأى ان هذا اأشعي الذي الف المذلة 
والاسر قد یفضل الرجوع الى مصرعل مناصبة اافلسطیزین 
القتال فقادہ الى الجذوب الشرقی اي الى منتھی ال الاحمر 
من جبة الثمال 0 مدينة السویس الیوم ٠‏ ويغاب انه 
عبر هن هذا الكان في اء المزر مواوفی في على طور سدناء سے 
17 اسایع ارقي 8 القاطون بين گر السبع ومحر ٠‏ 
أوط ولكن الاسرائیلیین عزموم باهم من النضسل في العدد 
والقان اصول الدفاع وهذه ثي الرة الاولى التي انشا فیہاموسی 
امس الاوضاع الاجماعية والمسكر ية ققسم امته الى عشرات 
ومثات والوف وولى على كل فرقة ثقيبا وغادر طور سیناہ بعد 
ایام ومضی الى جنوبي بجر لوط ٠‏ وا۔ا استقر بالكان الذي 
قصد له بث انی عشر عينا من الاسباط الاسرائيلية الاثثى 
عشرة سیۓ فاسطین فاد العيون بعد ار بین یوما بتحدئون 


ہہ إ أ سه 

ببركة ارض الکتعائیین وخصبها وشدة ماس ۳ ین قوم 
موسی عن المجوم وعوقبوا على ذلك بان ينيهوا ار مین سنة 
في الصمر اء فعادوا اليها ومکٹوا فیہا ماني عشرة سئة ' 

کان موسی فی اثاء هذه الدۃ يالب ایس والفتور وع 
كل انتفاض جم قرنہ الى ان تغلب بعلو “مته وصلابة عزمه 
على كل تلك العقاب وکان جل ما يري اليه ان يععث سي 
الاسرائيليين جیا جديدا ويستولي على ارضالكنعانيين و يرد 
قومه الى اوطانہم على ان الذین قدموا من مصر کائوا كثيري 
المد الا ان فيم الجبناء والعتلین والشيوت وااضعفاء فلا يتير 
عل الاطلاق ان یو لف جيش فاتح من جاعة کہذہ و یکل 
بد من الاصعافساء فعوقيوا مي الصعراء م افم الاوامر 
الالمة وصفٰوا وهذبوا واصمحلت الذرية التي خرجت من 
مصر في هذه السنين ااماني عشرۃ وذهبت ثيثا فشيئا وقام مقامہا 
جيل م يألف ذل الاسر وم ازل منازل المسوان وحيائذ قر 
رأي موی على ہباشرۃ مله والفي في سبيل قصده مرة ثانة 
وضرب في طر يقه الى الشمال فى وجہة بجر وط ٠‏ 

فی اوائل السنة الار بعين من مغادرة الاسرائیلیین مصر 
وقف جیشم فى مكان لایعد كثيرا عن موقفهم السابق وکان 


ساو سم 


rd‏ تر رر رر mar‏ ے Ena HHT aha mirar‏ سحي 


علیہم ان پروا ملک الميدوميين ليدخلوا ارض الکنعانیینوي 
في جنوبی الخط ا ند بین غزة وبر السبع و بحر لوط الا ان 
ملك العيدوميين م؛سمح لحم باجتياز بلاده فاختار موسی ان 
يذهب الى الجنوب وير بوادي عر بة وهو بين خلج العقبةو بحر 
لوط ويذهب الى الشرق و ير من وراد الشریعة بين أرافي 
بطراوالكرك و یتقدم الى الثمال و يدخل فلسطین من جہتا 
الأرقية ٠‏ وقد تجم في انفاذ هذا الرأي الذي فضلہ على تحار بة 
العيدومرين واجتياز بلادثم عنوة ٠‏ 

مضت المصور التعاقبة وصحراء سيناء عاز الناتحين بين 
الشرق والغرب تر بها الاشور يون والغرس والاسكندر الكبير 
وغزأة مصر سي زمن حمر القاروق وقد حاول احد قادة 
ہولاکو ان يخثرفها في طریقہ الى مصر فسقط قتيلا في معر 25 
نشت ينه و بین جبش ا الیگ الذي صمد له في وادي اشر ية 
وغزا الماليك سور يا غزوات عديدة ٠‏ ولا بد لصاح ب السلطان 
فی مصر أو في سور يأ اذا اراد الاحتفاظ بسلطانہ في احدهيا ان 
تكورن الانبة في قبضة ملکہ وقد نشبت المعركة الاولى بين 
السلطان سليم وااماليك في جوار غزة وتوجه ابوليوت من 
مصر الى سور يأ وحاصر عکا وهو يتغي ان يستولي ۳ آسپا 


سپ سے 
ولسود الاسلامفيها ٤‏ وقد قعلم ار اہم باشا المصري ححراء سيناء 
وغزا سور يا والانأضول ۱ 

وكانت كل هذه ا یوش ماعدا جيش مومى تر بطر يق 
غزة والعر يش ومنه نقل تابوت الاسکندر الكبير الرصع الى 
الا ڪندر ية 

اما السيادة الجرية فکانت في ق,ضةالائکلیز ما غزا نابوليون 
واہراھے باشا سور یا وكانت في يد ال ثانیین ما غزا اللات 
سا مم مصر وم نكن سیا لاحد في بحر الروم في اثاء مسائر 
7 ات المسكرية 
وقد الت قواعد بحر بة في بيروت وصیدا وصورو كانت 
الاخذاب من قابات لبنان لانٹاء السذن 
وا يستحق الدکر علاوة عل ما تقدم ان قناة السويس م 
تكن فى سفر من الاسفار الماضية فبدل حفرها خطط تزجية 
یش كل البدیل وجعل اساس السيادة الجر ية متوقفا مَل 
السيادة فى مصر وقد امت اتجربدة العثازة ان تضرب في 
حوف صعراء سینا وتخترقبا فقامت با امرت به وعالجت من 
الصاعب والمشاق مالم يسبت له نظير في تاریخ الاسفار السالفة ٠‏ 

فيظبر ما ثقدم ان سیدنا موسی اتی من اأعناء الطويل 


افطم 


س 

والمنت'' 'اثقیل ما يلقه احد قبل خسة آلاف سنة وانه م 
يعمد مشال قر يدة العئانيين في اثناء ا حرب العامة سواء من 
اتقام العقبات والشدائد ام من بذل العزمات والممم ا ارقة 

ولقد اراد المئانيون غير مرة ان يعيدوا الكرة على القناة 
واتخذت سرايام صحراء سیناء محالا لما ومغدى ومراحا في 
ستتي المرب الاوین وقر رأي الإديطايين في سنة ۱۴۲ عل 
الخاد هذه الساعي واحتلال فلسطين والامن عل مصر من اہر 

اوقل بعبارۃ اعم ام بدأو ايطبةون الصسل الآخير من 
الخطة الجليلة التى تعزی الى ( سیسیل رودس ) وشي وصل ا ط؛:د 
ار رقیة الجدو بية من طريق البر ۔ 

ولذلك رأوا ان عدوا عل طول ساحل سیناء خطا عريضا 
و يأ توا بأقنية اله 

فلا جرم ان قرار بر بطایا مد سک حديد وجر الاء بالافنية 
وي صاحبة السلطان في اليحر باسطولها وصاحبة ال اطان فی ابر 
ییشہا من جلة البراهين التي تدل على مافی صحراء سینا مت 
الصاعب والاخطار وها بمتاج اليه كل من اول قطہہا - وان 
کان بر يطانيا نفس ما - من اللحهودات والمسائي التي لا حد ما کا 
)١(‏ العنت : الوقوع في اس شاق 


mn ۹ Û سم‎ 

تدل مل ما امتازت به القيادة الہر يطانية العامة من قكرة ا ذر 
والمرطة ٠‏ 

الاقام : لاحدال في ان عر 7 سء من اسا البقاع وشر 
النازل فى هذه الارض وي غر آهل بالسکاں اذا استثلیث 
رع فیا اوش قلياة السکان ٠‏ 

تحدھا فاسطين من الشمال ووادي عربہ و ج امقَہة من 
الشرق ووادي السویس من الغرب ومحر القازم من الجذوب 
وتتقسم هذه الصعراء باعتبار خط يتد بین كر السبع والامماعلية 
الى قسمين متذاوتين فالقسم الشمالي رملي والقسم الجن ولي 
صري و سى الاول الصصراء الرملية والنانی الصهراء الصغر ية ٠‏ 
وكثبان مل وجبامافی الصعراء ارمليه ويی آم ريل الاطلاق 
من ااشمال الغربي الى الجنوب الشرق ومعدل أرثفاعها ٠ه‏ 
۶7 وقد تعلو عل دائ 

ومثار اروام التى تكثر في سيناء من هذه الرمال التي 
ننتقل في بعض الاحيان وقد كتب السات السو بدي « سو ين 
هدين »لما ساح فیا اثثاء الحرب رابا سيارة ان صادف کنب 
رمليا يئي على مول 

اما ارض ااصحراء الصزر ية ذا قاسية باسرھا ولا يعوق 


س۹ 
السبل مها سير ا حرکات العسكر ية ولكن تعوقه جباطا الكثيرة 
وقد انبعت اللعر يدة المثالیة الطر یق الفاصل بين الصعراء الرملية 
والصوراء الصیز بت فکان طورا رملا لينا وطورا وعثا قاسیا 

ول يكن في سیناء نبات نام ولا ماء جار ول يكن فيا 
غير الشوك و ااقتاد' و حسك السعدان الذي ترعاه الابل ویصلح 
م الشأي ٠‏ 

و ہوازي القناة سد ر لي في سافة مختاف ن٥‏ ای 
كلو متراً و هند من الشمال الى الجنوب و ختاف عرضه بين 

۰ و کلومترا يعوق ا رکات ا حر ية اشد تعو بق 

وقلا قطر السماء وقد لا تقطر قطرة في بعض اآسنین واذا 
امطرت فاا تمر انہاراً فقلا الوديان و یل القبعان وتأنى 
في اأغالب بغتة وہس الاود ية في ایام آخرے ولا بق الا 
صهار بج ماء 

وتكثر الرمال والزواہم وتشتد وطأتها فتغطي السہل ولا 
يرى المرء ما امامہ عن بعد مثر واحد ویدخل الغبار في كل 
مکان ولتعذر ا حافظۂ ۳ جلاء الاسلمة ونظافتها ولا حول شيء 
دون امتلاء افواء اليندقيات بالرمال الى تدخل اأصناديق المقغلة 
(1) التا کاب : شير صلب له شوك کال 


س ۹۷ سے 

وفضلا عن زواہع الرمال فهنالك الاعصار ور یاح أعوم 
الى كثيراً ما تہب فتصیب الانسان وا یوان وتغم الوجوه 
وتنشر رائحة اة ا خر یق 

وترتقع درجة الحرارة في النهار الى الار بعين وا مسين وتازل 
في اليل الى العشرۃ وتبلغ الصغر في الشتاء ٠‏ 

وما اعظم ضرر هذا الاختلاف واسواً تأثيره في صة 
الابدان ولاسپا في الشتاء اذ يالف الدن حر الہار فناذی 
كثيرا من برد الیل ٠‏ اما انی ار یع والصيف فانہا بلولة رطبة ٠‏ 
ويتساقط الندی بغزارة يسبب الامراض المعوية وغيرها ٠‏ 
تم ان رياح العوم وما تنشر من راتا التي تشابہ رائحة 
المريق قد تسقر ثلانة ایام وتكون الليالي قليلة الرطوبة او 
لا اثرفيا للرطوية ؛ و يكون الفرق یا بين حر اللہار ورد 
الیل في غير هذه الايام کا قلنا انف ٠‏ 

وصفوة القول ان صحراء سيناء جاءمة لمساويء الاقالم 
الحارة والاقالم الباردة - ویفتقر الذي عر بها الى كسوة سکان 
خط الاستواء وكسوة سكات القطبین اشمالی والجنو بي ٠‏ 
ویر نور الهس الميون کا ببهرها لمعان الرمال و بلغي صيانتها 
من الغبار و اکر + بالنظارات السدودۃ الاطراف 


مله =۷ 


سے 
وبالاۃ فان راء سیثاء تضر بالعيون ضر را عظہا و حمل 
ناموسہا امراض العيون السار ية المستةرة في مصروفلسطین » 
والاء هو اندر ا واہر واوحدها في سيناء وماء اککٹر الا بار 
ملم وقد یکرت اجاجا ٠‏ وآسبب البطائم”'' كثرة الناموس 
والذباب ولا يكن التخلص من القمل في الصمراء و يقل اذا اشعد 
الجر ؛ ولكن تزداد البراغيث والنأموس ۰ وتوجد في سینا“ 
حيات وعقارب واشباهيا من اشرات السامة 
)١(‏ جم الحم : وعو مسپل واسع فہہ وقاق الحمی 


و 


بارع إلى القناة 
مغاورة القد س سالسرر اظ في المصراه د الان 
جد الجد ! » -- اللاصة - اللفير وادي العر يش 
الماء الماء 1 س ضياط الاحتیاط -- الابن - الموقف 
الريب -- الخبرتان ‏ الےفحافة س حراسة الماء 
منشور قائد الیش س ية الیل س الانوار 
الكثافة س نقل الجسور ب السفن في القئاة ٠‏ 
توجہنا من ااتقدس الى یئرالسیم بعد ان تناولنا في شباط 
سن ۱۳۳۰١‏ آخر طعام غداء فاخر في « غرائدوئل » ٠‏ وکنا 
ترق الجواد اازدانة بين صغوف الناس الواقفين لوداعنا حسث 
يتزج الحتاف با سان الموسيتي وحن نغذ السیر'' يتنازعنا عامل 
الطرب وعامل ا یذر؛ و كان بعرض في خاطري ارن الذي 
أشأهده لیس ا وان العواقب غير مأموئة . 
کان على مقر الجيش ان يتبم :ظا ااصحراء و يكون قدوة 
في هذا الشأن واذات ل يأخذ احدنا ممه اكثر من ۱١‏ کیلو ہي 
حقيبة لاينفذ الماء الى جوفها وذلك علاوة على ما حملہ معنا 
وتحمله خيولنا وقد سبقت المروانات الى بار اسبع من قبل ٠‏ 


)١(‏ الاغذاذ في السیر: الاسراع 


رر رر رر دج رہہ ںیہں 0--:+-. < rindam‏ ووو وروم جد ا aaa mm qsa‏ یں رہ یں 


خرحتأ من القدس وسرلأ ہمدھ۔ا بين الکروم وا نائن 
والمعأيد والاديرة 2 م اقتفينا عاریقا کثیر الاعوجاج 2 ارض 
ریة وكان طر يقنا محلى تاريخ الانبياء باسرئم وديوارت 
تار ادس الذى احتوتهالءصور ٠‏ فرت هذه المناظر والمشاهد 
كبا امامئأ مدة مسير السیارات ٠‏ شن 5 بات لحم » مولد سيدنا 
عسبى الى البركة التى انشأعا سلبان ٠‏ الى خليل الرحمن مدوى 
سیدنا ابراہم ٠‏ وقد اخذت الشاهد تتبدل بعد خاہل الرحمن 
وتستوحش شيا فشیئا وظہرت لنا الارض الابسة القا-لة التي 
سی « عيدوم » وثي خط الفصل بين الصعراه وفلسطین ٠‏ 
ومضت بنا السيارة الى < پان ٩‏ مين سر راسم ر ااظامم پة ٤‏ وکان 
عبني رأفت بك « رأفت بأشا » وقد ابتداً الظلام يد رواقه : 
وكان بیخفق لاہ عثانى في مماء بكر السبع وصادف روف 
کو كب في جاني الحلال فراقنا هذا النظرفي السماء اازرقاء 
فوق الوادي الضرق القاتم بين سخور « عيدوم » وجبالها الموحشة 
في طريتى صر ٠‏ ثم اختفت هذه السانحة السماوية وراء الناظر 
الجبلية الرائمة التي اعترضت سبيانا فبقينا وحدنا في الظلاء ؛ 
وكنت ارى ان أمصر پین والکلدانزین الحق في ولمم بعل 
الفلك وشاعدنامخیم كتيبة من المال ف ألناثم ان بمیرونا مصباحا 


سد ا اک 
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انم السيارة, فأرسل لنا مصباح ومعه طمام طري و یکن 
الطر يق بين بأر السبع والقدس موافقا لسير السيارات بل ان 
الیجلات ل تكن تجاوز خليل الرحمن ٠‏ ولا کاٹ تقل مداقم 
الصمراء امرأ لاہد منه "عبد ألطر بق بين خليل الرجمن ویئر 
السبع ٠‏ وكذلك فان الاہل تأمن من الزلی اذا سارت سے 
طاريق ممهدة وهي حاملة امون والذخائر 
وقد تنأوأنا الطعام باشتهاء ولذة وحن نشاهد الثمر نے 
الى الغروب آسفین عليه و كان يخبل اليا ان هذه الكترية من 
المال سعيدة غنية با أديها من الوسائل الكثيرة كالخيام والیساء 
والوقود والأحكل وي خارجة عن منطةة المعراء التي تدديء 
من پارالسیع ٠‏ اف يعرض یاتری فی خواطر رجال تلك الکتیة 
سا تصیر اليه فی الغد حالة ضباط ار كان امرب الأين خدموم 
فيغتبطوا بام فيه ؟ ۱ 
وكان يننأ وبين بر السبع مسائة د ١‏ كيلو مترا وقد خم 
الظلام وغاب اتر وم صل بأرالسيع الا متأخرين لا 
۶7 سيرا بطيئا كيلا نضيع ععالم الطريق الظاسة الا قلیلا 
في تلك الارض ٠‏ و بثرالسبع من اعمال القدس وفہا ”د 


جیل ومبان مشيدة وسوق وق تعد زهآء ٠٠٠١‏ نفس ٠‏ 


٠۰۷‏ ۔ 
وفي بيع الیوم التي اخد مسکر ال یش یسیر سیرا 
منظا بعد ان قطم المرحلة الاخيرة من عال م المدنية وا حضارۃ 
شی فائد ا یش وا ی جانبه رئيس اركان المرب متباعدا عنه 
خطوة الى التمال وامامہ فارسان سافة مئّة مقر ووراءه ۔رافقان 
ي مسافة ست خطوات و يأني مدعا امراء ال مەسکر وضباطه 
اثنين اثين ببسافة سس عتسرة خطوة على حمپ مراتبہم 
وسبقېم و يتأوم فرسان اللەسکر وسائر اوضاعه ٠‏ 

و بەد ان غاد نا بر اسيع جاء فشہعنا قائد ادود يوحت 
بك ٭ ازعم اركان ار ب + فدنا الي وق_ال : م الان بداأت 
الحقيقة تواجم"! » وكنت اتذكر هذء ااکلة كلا سفت لها 
منأسبة » وأئها لکامة بليغة في تصوير حالنا ٠‏ 

وقد وصلدا الى المنزل الاول في « اللاصة » ہمد ثلاث 
ساعأت وهنالك بر مستتبط حديثا وخيام منصوبة ورابسة 
م ركوزة ولوحة مكتوب عليها « منزل الخلاصه » وكان علينا 
ان نا ڪل ہنا ون“قرفي مسیرنا الى حفير العوجة وعلینا ان 
نقطم مرحلتین م الوم ولناولنا اول طءام من طعام البادية 
وهو بقسماط وزیتون وقر؛ وم صدق إسهولة ان بيننا و بین 


علا کے 

مسافة ٢٢‏ ساعہ فقط ؛ فتبددت شيالات المدزة امامنا بسرعة 
دائمة ور بنا هذا التزل مضرب قائد ا یش مزقا وقي جانبه 
ضابط احتیاط وکنا راعینا في القدس وف بأرالسبع نقسها 
منازل السبق والتقدم ول نلساعل ف تعیین الرانپ ؛ فابادت 
صمراء سيناء في أظة واحدة كل هذه الرسوم والتقاليد ٠‏ 

وبعد ان أنتهينا من طمام غير سائغ تجرعنا شربة من 
بثر خلاصة بدلا من القبوة ول اتم قتي من البقسماط سے 
طمام الفداءذ فاخذت انها عل ظہر الحصان وقد برعت فى آخر 
الامر کل الِشصیاط وکنت اکسرہ قبلا باسنانی حتی 
کرت احدی ثاياي ذات مرة ؛ ولا كسرت تد کرت قول 
صاحبي : الا ن جد الجد وا یکن لدینا طيب اسنان یداو ييا 
لان ملاك الععراء لا “عم بوجوده = اذ ہو سيف الصحراء 
من النفائس والككالياث = غير اننا لامکٹ ۔بے الصحراء زمنا 
طويلا وامامنا مصر وحن في طر يقنا الها وکل تيء دا٠‏ 

امسينا في افير وق آخر مر كر للمثانین قبل الحرب 
وكانت مرکزناحیة ومركر سرية نظامیة وفيها ثلاثة ابنية 
مشيدة ووراءها بقلیل الخط الذي يفصل مصر عن تر كيا وفيها 


ایضا منزل ومسنشنی وانیار ودخيرة ومر .كز برق وماء عذپ* 


چٹ 
0 ولا اسنا قصدنا وادی'لم يش ٠‏ وتأقى بعد الغیر منازل 
ام ینان ؛ املال ؛ الابن ٠‏ یئر حاممہ ؛ الخبرة الاولى + الجفجافة» ٠‏ 
الخبرة الثایة + وتبعد كل واحدۃ عن الثائیة ٠٠‏ كيلو متراً وقد 
قطءناھا بالعدو ااسریع وهنا في وأدي العر يش بين ام سيان 
وا ملال وكانت خیالاتنا ترقص على الرمال سے اثناء مسيرنا 
مپودین او مسرعیں* 

واسترحنا فى ام یغان وفيها مرکز برقب وانبار وراية 
واوحة ومنارۃ ومضرب وقائد «نزل وموظف ألبار وموظف 
اخبارولكن لم يكن فيه ماء ؛ وكان فيخظة الصهراء ان تحدث 
هزم المستّدثات في كل.نزل وكأ نہا موجودة من القدم وكان 
سے النارات المشتعلة موضع سلو لاضباط والج:ود وقطرات 
الاباعى التي قضي علیہا ان تواصل السير بالسرى * 

l=‏ اء في «وادي العر يش #وكانث لقدمتنا ار يدة 


واخذت اخذ التناة وقد مہدت الارض اارملة في جواروادي 
اامریش لاجل نقل ا سور والمدافع الكبيرة وانتفع منا لائجار 
الشاکہ فی تقبیدھا ٤و‏ یکن لیصدق اك یسا عرعرما 
إستطيم ان مر من هذا المكان ٠‏ وکنا تشاهد هنالك الاباعر 


(1) التہوید : المشو الرو يد مثل الذرب 


سب جہ سم 


و م 


اللقاۃ سي حالة الاحتضار واستدانا مل مواضم الہ في المر بعس 


با کان أدينا من الخرائط والعلاتم فوصلناہا وقد اعیانا النمب 
واجہدنا المنأء ونزلنا عن خيوكا لثرذه علہا ٠‏ 

اما الا فل نجد منه الا الیسیر يف فعر الصهر بج ملوأ 
بالديدان ؛ وقد كان في الحفير ماء بر فوقفنا على طرف الوادي 
ولم برأ احد مناعَلى الشرب من هذا الماء القذر ٠‏ وفي واد۔ے 
العريش هلاك قائد( هولاكو) ولم يكن في استطاعتي ارنف 
اتلبف على هولاكو ولاعل فائدہ لاني كدت من الا“ في شغل 
شاغل ٠‏ وقد ذهب الى الاء المر افق صلاح الدين بك ویدہ 
وعاء محاول املاء. وهو من اشدنا عزما وابعدنا مة فليا راه 
رئيس الصعة في الجيش نادى : ان الاء غير شروب فیذغي ان 
يغلى و يوضم في « اوعية الماء »؛ فنظر صلاح الدين بك الى 
رئيس الععة نظرة المتوكل الذى لابالي وقال : فلنطبخ الشاي 
اولا ٠‏ وهذه مقایہة بلينة بين الحقائق والنظر يات فاكتنى 
الرئيس بهذا الجواب وقام با عليه من الوظيفة الادیة ول يكن 
جيل استهالة انفاذ ما امر به ٠‏ 

صني ماہ وادي العر يش ووزع عند الصياح ول نچ احد 
الى السوءآل عنه فيا اذ كان فد غلی ام لاء ولا وقفنا بعدايامملى 


- - 
منازل لماه المالحة اخذنا تفش عن هذا الماء ولکن لاغجده 
کان الوادي یتضابق بین الجبال في الكان الذسيته کنا به 
,كان لهذه الجبال الوان #تلفة وها ارض صغر ية وكانت تعس 
الاصيل تسيل عل ااصمخور فتصغہا بالوان مختلفة » و ادا برد 
الإلى الفارس ورأيت قطارا من الاباعر یفترب ما بقيادة بدوي 
محدو حداء لایفہمہ غيره وغيرابله الثى إسوقها الى الورود 
وان في الابل وصاحہہا عبرة لناء انهم یسا جو الامور 
م-الجة فعلية وقد وردوا الا الا سن بدون تردد اما تحن فقد كنا 
زعظر معزۃ من السماء کسمزۃ موسی ما ضرب بنصاه الجر 
فلیرت اتا عشرة عینا 
فانظر الى هذا الحادى 5يف لم يستغرب ظبور نا في هذا 
المكان الموحش لانہ من اناس الغوا رویة الحوادث الئجائیة وم في 
بداوتهم اتجاهلون ظرور جيش من غيران يأتهم أ عه وكانا 
كنت يبنا و ينهم مد'قدةٌ فلا یدخل احدنافي امر صأحيه ؛ ولەل 
ذلات المادي جاء فسقی من ماما بتأثير تلك الہ قدة المظاءونة 
واقول من مائنا وهو في الحقيقَة ماوءه الا انه جات بالامس قوة 
اکثر مه نهو ۶ ومقدرة فسطت ساطثا ۳۲ کل الاه اي ند 
بین پارالسع والاسماع.لية ٠‏ ومن ذلك اين صم ماء وادي 


۱ س 
العر يش الراكد الا سن قاعدة منازل ليش الزاحف 
رقد نا في وادي العر رش واستيقظنا ميکر ين قسرنا الى 
الاہن واسترحنا في ا ملال وهو منزل إشابه ام خان في نضوب 
لاہ وقد ا كرم قا؟د امنزلة مثواناء وأمسله رق لا فاهدى ائینا قرا 
کنانختار احسئه وأطيبه 
قاد المازل في صعراء سی ء شبان الامة الاذكياء من ضباط 
الاحتياط الذين غادروا بالامس قاعات الدرس ول يبلغوا المشرين 
من عمرثم ‏ وكانت الحاجة الشديدة تدعو الهم وما ١كثر‏ حاجات 
ا ند الذين مروت بہذہ السبل فلاغرو اذا تهادوا يه اعطاف 
ا یلاء والمذر وظہرت عزائهم ومواهبهم في هذه الععراء وم 
م مار سو ١‏ أكثر من اسروع او شہر او سن وکا نہم قطاعوا هن 
مسافات الحياة اکٹر ما قطعہ اترابہم - 
فياايها الشباب الف الذي هورجاء الوطن وموضع | | ماله ! 
أن تفای اوہ اء سیناہ پلا قلو بنا گرا وحزنا ٠‏ ولقد کان 
تكونوا اکثر نفما وفائدة لهذا الوطن تنسابقون على ورد 
ا ف سبيله 
وصلنا الى الابن فی مساء السابع من شاط سنه ۱۴۳۰ 
ومعظم قابا یش في( بر حامه) والفريق الاولفي الخبرة الثانية 


ماس 

بقيادة العم كال بك ؛ وقد وافت یئرالسیع مقدمة الفرقة 
الماشرة وما بتي منها قام على الاثر واما تجر يدة الحجاز فلم نكن 
بدأت ف مبارحة معأن 

وکان في الابن مفتش اللزل على رضأ بك من اركاكف. 
المرب وهو منزل مهم وان لم يكن فيه ما ٠‏ وكات هنا لاث 
مستودع ارزاق ومستودع ذخیرۃ وخیام ومضارب وآخر مركز 
برق وغير ذلا فتناوانا طعام المساء في حیة عرية على مائدة 
إسيطة وم نبق تحت السماء » وجاءنا البقسماط يه ارقى اطوارہ 
مبللا في اطباق ؛ ووجدنا في قاة الطعامبقسماطاوحساء وز بتونا 
وقراً وشايا »وقد اجتہد ال ند الذين قدموا انا الطعام ان بعلوا 
للمائدة منظرة لطيفة تشابہ ماني دمشق والقدس على طریقة 
المناوبة ؛ وكانت روەوسنا حنیة بين جدران ية ضيقة امام 
۱ وع الضطر بة ون نأ كل بېدوء وسكينة و الاس رلیس 
ارکان حرب ا یش یلت شفة بل ظل سا كنا سا کتا وکانہ 
یھول في نفسه ان هذا السفر الذي لا فائدة تر حى مله ولا معنی 
له من صمل فون كر يس فاذا فرضنا ا‌حال ونجحنا فيه فلہ الخر 
٤ 3‏ واٰذا لم تجح فارئيس ار كان الحرب نصيبه مرن السو ولية 
وليس میم هذه المتاعب المبرحة غير هذه النتيجة » ولكن لايجوز 


٠س‏ ۱۰۹ مم 
تی یفعل الله مايشاء ٠‏ ,ذلك ما تقضی به الوطنية عل ضابسط 


الاني. 
هذا هو السرفي حت ار س غسهر ان القلوب لتشأهد 
وارب صمت ابلغ من كلام 


الخذت افکر فی الموقف وامقل خواطري ثلاث ا حوادث 
التى مرت امامنا تا فانمعت في عبني مسافة الال وعظمت 
في نفسي یدام سيننأه وترآءى لي حمل صضاع ا حسور من ادرزة 
وحشد قطرات الابل وتذ كرت ما لفيناه في التشيبع والاستقبال 
من ا حضفاوۃ والاكرام ومعناء من دوي میں والمتاف شال 
حاط ري جولته يك هذه الساحة التي لانظير 4| وا نی ترمي الى 
السا الکری فی غزوة مصر ٠‏ 

و بقيت المرب قائمة في نفسي بین الحقائق والاحلام الى 
يوم القنساۃ الثاني فطوراً كانت لتغلب الحقائق وطورا كانت 
تتغلي الاحلام ؛ ولکننی - ولا بد من القول - كنت اميل 
الى التفاوءل والفضل لواقعة القناة في شمائي من هذه العله فقد 
ہددت تلك الفياهب باسرہا وتوافقت والحقيقة وجہا لوجہ ؛ 


فیالك من ہوم م اشهد به تجر يدة القناة الني ذهبت ضياءا سے 


+22 2200000000۵0 


سبل الاحلام الباطلة بل شہدت اضمحلال مملكة وافول نمم 
. فان کون من عباد الخيال مأحييت 1 
ولا بلغ ممسكر الجيش الابن کان في حفیر الموج ةوالداخل 
والا بنالداخل ٠١١‏ اطنانمن البقسماطو + ٢طنامن‏ اثر وہاطنان 
من ال بتون وهي تكنى جیشا موءلنا من فحسة وعشر ین الفا ۹ 
ايام وذلك ماء_دا ارؤاق الایام المشرة التى تحملبا القطارات 
النقالة وها يحمله الجنود انفسہم ؛ ولم يكن هنا لك شعير 
قينا في الابن اسبوعا تعاطينا فيه بعض الاعمال » وقد أمكن 
ريدم الحجاز زان برح معان متوجہة الى القناة ب«دمساع خارقة 
للعادة وکنا يسنا ان تبرح مكائها لكثرة ما کاٹ بعترضہا من 
القبات الشديدة في تدارك الابل واتبعت هذه التجریدة طر یق 
قلمة الل وي تقطم جس عشرة مرحلة على الاقل حتی تصل 
القناۃ وم یکن يي هذه المسافةغداء ولاماء وقد اجتلبوا من الحجاز 
زمرة من حفار الآ بار الث عن مكان إأياه وتستبظبا لتجریدۃ 
وغادرت مقدمة الغرقة العاشرة بر السسيع في ۸ شباط وي 
مولفة من لواء مشاة و كتيبة مدفعية ول نكن انظتسا مشابهة 
لانظرة الفیلق التأمن » وقدانشی' فیا لواء للاثقال حمل طعام 


رة ایام وماء زوم واحد . 


سر جج ہے 


ا اسم جم ومررھ-ڑھتا د فدہ سقو سروس جاور ینوی 


حظيت ي الاين بار قاد في في مضرب رب عل قطعة عن الادم 
وکنا في سائر الام اکن نام بين الرمال والتراب وتحت قبة السماء 
وقد تمکنت ايضا من ان اجد صادوقا اتخذتة ٭نضدة 

وکان منزل الابن مقرا ثاتا وفيه اعشدلت معدشة ص اہ 
سیناء قلبلا ٤‏ وتلا المنضدة و ذلاك الاد من مظاهر محسن الال 

فنأ من الابن فی ٠١‏ شراط سنة 1*٠‏ ووصلنا بكر حامہ 
في ساعتین وهو داخل ٹفے منطقة مزل الابن ٠‏ وا ارز 
الاسلاك البرقية الابن + وم یکن ادا طيارة اوبرق لاسلی 
وأما یا من الوسائط الحديثة م ببق غير الذلل مل البريد فغرةنا 

فی !ا حاق ااهل والامہ''' وبعد ان استوحنا قللا في بكر مامه 

استأنذنا المسير الى الخبرة الاولى وم نرقد الا اعات قلائل و کان 
فما بر ماء فى وسط الرمال النعقدۃ اللینة ٠‏ 

ہنا مغلسين” في الوم الثاني ودرنا ساعات بين الرمال 
اتنا نم تد الى الطر یق وقد عمس الاثرالزي اقتفتة اتر سدة 
وفاب في الظلاء ٠‏ ولا انشق جانب التهر وجدنا انفسنا في الخبرة 
الاولى وقد رما دائرة في الظلاء حولها ٠‏ وكثيرا مسا لقم هذه 


)١(‏ البامه جع مهمه : وهي الغازة البعبدة الاطراف 
(؟) غل : سار وقت النلس وعو ظلة آخر االہل 


الحادثة الدریة فى الصعراء اذالم تتصب الاعلام وترفم المنائر 

کی انی كنت اقول في نفسي وا مي اء آنخذ مني مأخذه : 
لن تكون هذه ا ادثة موضع نفر لفزاة مصر؛ فاذا ضلنافی الخيرة 
الاولى كين فارج من المبء اله_ظليم الذسيك اخذنا انفسنا 
بألنہوض پ4 ٠‏ 

ولا اٹلی اللوحی رمتا اتر الابل فوصلنا الجفحافة عند 
الظ_ و ينبا و بین الخبرة الاولى مسافة ۳٣‏ كيلومترا وقي ارض 
يابسة الأكناف مقشعرة الذرى لا ماء فیہا ولا نبات ولا <يوان 
الا قليلا من القتاد و ستماثات'' ا لحیوانات البائدة ولم یکن فيا 
ناموسة ولا ذبابة فوق ذلاك ؛ ولكن فيا منزل بی الجفجافة 
ولوحة منقوش عليها كلة المنزل ويركر في جانب اللوحة في النہار 
راية وفى الليل مصباح ؛ ول يكن من فائدة لهذه المنازل الى 
لا طعام فیہا ولا شراب سوى اها نبین لهند الذين يصلوئها أنهم 
قطموا مسافة ٠‏ كلو هرا فیجلسون ويستريحون هنيبة من عناء 
السفر ويأتون على مافی حقائيهم من مأء وز يتون ' 

ثم غادرنا الجفحافة فاصدین الخبرة التائیة بعد ان استرحنا 


٦ )‏ 1 امسا ل 0 بقاياً الميوانااقي بنفدهاشي* من ا لواوالٹران+فتصیرکالحجارة 


س 
فيها تو ساعتین وقد قطعنا عانين کیلومترا في ۲۶ ساعة بعد 
الابن و ينا و بين الخبرة اثاية ثلاثون كلو مترا ٠‏ وهذه 
شفة بعيدة قطمناها في سیرنا وز يکن إدينا من الم ما پسمح 
دا بالتروث وكانت الفاية تقتادنا وتجتذنا وقد اصبح ااميلق 
النامن قي جوار المنأة ولا یکن انتنظار تجريدة ال حجازلان 
الارزاق تنفد يف المكث الى حين حیٹھا ٠‏ 

ولذلك تحت الاسر اع با مجوم عل الفناة ول نلتق ؟سکر 
الفيلق الثامن 7 كرت يحافظ على سيقه ايانا ؛سافة م حلتين 
و عمل على تجنب لقائنا » وكأنه يريد ان يبلغ القناة دعتي 
علیہا قبل ان ييلغبا معسكر اليش الذي برغب من صلم فوا ده 
الاشتراك بہذہ الواقءة النار مخیة 
وهذا هو سرذلات التهالك ا حارق الذي يصح ان يشبه بالذین 
يتسايعون الى الحاو ية ٠‏ 
اما الخبرة الثائیة ف بقعة من رمل انشئت فيا بعض 
المعاقل لتحصن بها اذا مهم العدو ٠‏ وفي جوارها مكان يقال له 
الراب وهتالاك اطلال صہار بج عافة ٠‏ فأ في ؟ ولأي 
مدنیة متقادءةوحضارة دارسة + 
ولاذا يقال لهذا المكان ١‏ الخبرة الثانیة » ۶ اولس هل 


جله =۸ 


بد 

اس لام تمر ہو نود الشركة بر اذا يكن طا میات 
ا ۳ک مالا الاجابة لی انتا تغبرۃ وما قر بب 
راس اناد اناا .ان تتعاءل عا 

عفان ان ارہ اثایة مس میاہ کالہ جيرة بيت من 
زار اك ال ہوک اما اثر من آثار رختة الله الصرفة التي 
لالتوقم ' وقد وقعت القزى ال وتمة فلى الاسماعیلیة عل زان 
ماق وط ياء لفاك المايسة الى أقطرات الابل التی 
عنمل الیاء ۱ 

لقد احسن الائکلیز ظنهم بنا اذ قالرا اناقصدنا هذا 
لاکن عن ساإق عل ومعرفة بللاہ الذي فيه على ان عثورنا به ل 
يك الا اثرالصدفة والاتفاق وحخیف ان یگون الماء فلا فيه 
قم الد في 'اثقاقه وھباتہ من الانراف فاس بان يشرب 
حولہ نطاق من الحرس المدجهين فلا يدنو اد اليه ولا تو خذ 
قظرة الا بأذن رسمی وقد تولى هذا المل القائد سعد الله بك 
من اركات المرب « وهو احد «تدوبي الترك الذین 
عقدرا الحدنة ٠»‏ 

حرت السقاية ص اساس منظم وقاعدة لاتختلف عن 
قاعدة الصيارفة في انفاق الدرام دار اوقاعدة الجراية في 


سد 8 )| = 

توزيم الكل والعدة في التخائر» ولا شروظ فیا إستوعبه 
الوماء واثماء ذلاک 

۶ يون لغير ا یول بورود ذلك الماك “اما الآبل قد 
ذیدت عن الورود كل يوم ٠‏ وشي الي تواصل دأبها ولا تذوق 
طمم الراحة ونا تصل اطراف الام تد برقابها منظلة اليه ولا 
تبل غللا بقطرة والماء مول على ظهرها نطوي المراحل والمنازل 
من غير ان يكون ظا حق برشل منه فا افسی الانمان وما 
أوحشه ! 

ولا کنا نہد ف معسکر ا برة امس رئيس اركان ارب 
انلا یفسل احد يده غير القائد العام ولا جب مرن هذا 
الامر ہل يعد زائدا لان الضرورة قذي ہکل شىء ولا جوز 
الاسراف في الا“ الخصص لار بم وعشرین ساعة 

بام معسكر الجيش الخبرة الثانية في ٠١‏ شباط منة ۳٣٣‏ 
فاصم الو قف کا يلي : 

اليلق الٹامن في جوار القناۃ ومقدمة افرقة الە'شرۃ في 
ا حبرۃ الاولى ومقدءة ت#ريدة ال حجاز تكون في قلعة انخل بعد 
لاثة ایام . 

ر ١‏ ) الوشل : الاء القلیل 


١ 5 =‏ ۰ 
وقد نشب حلاف جديد بین ا یش والفيلق في ال برة 
الثانية فكان اليش يرى تأخير الحجوم حتى تصل تجريدة 
الحجاز ووصى بذلك الفيلق فاستشاط غضبا واجاب ان جوم 
عنا: لایکون حسب الملاحظات العسكرية وحدها بل لا بد 
من ملاحظة حاجة ال یش الى ام ولا يوجد امامنا منزل ماء 
يعول عليه فنزل الجيش عل حك الفیلقی مرة ثانیة 
وحقا الہ لیس في مقدورنا تاجیل ا مجوم الى الوم الذي 
ريده لات المسكر مفتقر الى الآ * والزاد ولا تکنی قطرات 
الاباعر لتقل مانحتاج اليه ٠‏ ۱ 
اما العودة الى الوراء غديث خارج عن الموضوع مطلفا 
ولقد كانت حال الحریدۃ المئانة هنا امو من حال ا یش 
المر بي الذي عبر به قائده مضيق جبل الطارق واحرق السفن 
لان یر السرم الذي هو اقرب النازل الین بعد ثلاثائة کیلومتر 
وحراء سيئاء اشد خطرا من مضق ۔بہل الطارق والتدیر 
الوحيد هوالارةاء عل القناة وم ببق الا ان تشعەل نار ا اسة 
في قاب كل فرد من افراد ا یش و یاتی في روعه اقصى ما في 
العزاتم والعقائد من بقين وهمة كيلا يألو جہدا من محروداته 
الادية والمعئوية ولذلك اذاع قائد ا یش یانا عاما وصف فيه 


س ۷ س 
لوف وسذا حیحا وذ كران الارزاق والمياه والجاة والظفر في 
المدوة الثانیة من القناة وان اسر الشهدآء من الضباط تمعلى 
مرتیات وديات ويشرى لاولاد الشہداء من اند مزارع وقرى 
متى ثم ثم مصر وامر كل رئيس أن يقتل مروٴوسہ متى احم وثثاقل 

قصدنا قصد التنأة بعد ان روحتا عن اسنا ومکٹنا یوما 
في الخبرة الثانية وكان هنالك هضبة نمی كتبة الل تنشد 
فيا التحریدۂ وتعد عدتها وشي وجا القصودة في مسير ذلك 
الوم » ولا توارت امس في حمابها وفرغنا من العشاء مضینا في 
سیل فصدذا متوقعین في کل فا إن نشاعد بعض طلائم العذو 
وکان يحمل رأفت بك حا بني ديه ممن ایام مطاردة 
الەصابات البلغارية وسدسا و حمل راس ارکان المرب مس دسا 
وحقیبةووعاء ماء ومصباحا وکات اکٹرث اعياء 
قطعنأ المرحلة الاخيرة والوقے بالغ ما مبِلفه وافیاوءنا 
آستطیل على الرمال قبیل غروب امس ستطالة لاحد لها ولا 
جن” الیل اخذنا نسیر متتاقلين في ارض كثيرة الرمال وقد اعيان 
الاعب فی مواصلة ا ہد مدة یومین وسرنا مبومین' وامامنا ضوہ 
)1 ) العدوۃ يفم العين وکسرھا : : المكان المرتفع اوجانب الواد 
(؟ )هوم الرجل تهويا : اذا هز رأمه من النعاس 


سے۸ 
تنورو من بعر حأسين اله يضيء في كتدبة ة اليل وکنا تهات 
مليدمتأملين باوخ الإصد: ولا دنونامندعرفتا اله لم کن ضو“معییاج 
ولكنه ضوہ نار سأمية ٤‏ فر أينا ان نمرج عل هذه انا ر اتی أملناها 
وترجل قائد ا یش وترجانا ممه فوجدنا فر قا من جنداستکام 
رسو بعض الجسور الثقيلة الني تووم و یازمہم ان ب لغوهام كالما 
في الیماد 
: وكانت الانوار الكشافة على ساحل القناة تبلغ هذا المكان 
تعکس الوئها عل ذرسے الرمال ؛ وقد الفنا مناظر ااصفراء 
التشامة وسشمناہا فتبدات الناظ۔ر ودخ | سیے ساحة الانوار 
الكثافة الي كانت لشدة فوا تقطمع مسافة عشرین کی لو ۶7 
وما اشتق تمل ذلك الفر یق من جند الاستهكام فاليم كانوا 
يعينون ستة ثيران عل حب جسر لم تطق مه وما اشیجی هذه 
المنظرة واہلغہا : منظارة تعاون الیشر والثيران عاونا قاييا ! وكان 
يوقد انار جنود لم يصرفيم حيء القائد ما کارا فيه مل 
عناية واهتام ٠‏ وفوق النار قدر فيه رأس ہمیر ذب اطي قفد 
افرغرا عليه .أي أوعيتهم م المياه فوقفت التظر نضوجہ؛ 
واخذت الخيران قليلا من الراحة في أثناء هذا الاتظار ٠‏ ووقف 
مسکرال یش بفضل العير يستري زمنالم يكن في خطته غير 


سه | اسه 

ان البعير لم ننج وكان على الجندان يياغوا امسر مکلنہ قبلى مطلم 
ایر فامرم قائدم سعيم فاخذوا یسجبونہ مع الپران غو الین 
الانوار الكشافة وذھبت مسساعہم ادرا ار ياح ؛ فلا راس 
البعير شج ولا ما وم بقی وخابت آما یم ٠‏ وصلیى بنقص غزوة 
مصر خيبة ال ؟ 

ان تقل ا سور امر شأق وقد رأينا مشقته باعیننا وعرقنأها 
بأغسنا فقطعت الجسور صحراء التيه ووصات الى القناة ول يذق 
ساحبوہا من الضياط والجنود حساء مدة اسایع 

اثرفي نفس رئيس اركان ارب مارا قال بناجي ر به: 
« الابمارسم هذه الامة اأسكينة ومتعہا باستقلالما جزاء” وفاقا ما 
فاسته من 1 لام وعاخه من مشقسات + واذال تبلنها آم الما فانی 
اشك في عدلاك » ٠‏ معت هذه الکلسات منه ورأيت الدمم 
يتساقط مَل وجنتدهفامتلاات جوانجي شكرا له ل اشعر به من قبل 

ولا ریب ان هذه الكلات خرجت ھن اعم :ق جوارحةء 
غير انما من الشعر والشعر ابعد مایکون عن تعبئةاليش وان كان 
يتصل بالجندية في بعض شوٴونہ ٠‏ اما تعبئة الجيش فما نستند 
على قواعد ر یاضیة ولا یستعلیم شعر او م:_اجأة او اي شيء ان 
يواثر عل 3 القوانين الطبيعية بعد ان باعت هذه اة القداة 


ہ۱۷۰ 3 
الى متا الكلترة باسطوٹا وانشأُت فہا سدا من حدید ؛ وااظفر 
في المرب تیجة صراع القوى الأدية فیدرکہ من كان اشد بأسا 
واكثر عدة واعظل قوة مادية ٠‏ واما القوة العنوية فانہا تعينالقوة 
الادية فتزيد في العزية والثبات والصبرء وأسعو هذه الخصالالى 
ای درجاتا اني تین ۲ ادراك الظفر ولیس للقوى المعنوية 
تأثير غير ذلك ٠‏ 9 أن الأخيرة ا حدودۃ و المدافم ذات ا ٭سة 
عشر ستبالاقنی شيئًا في مباغتة حراةالقناۃالابفاظ ؛ ولو امکننا 
عبور القناة للا الاسطول وخرب ا سور وقطم ٭واصلات 
الجلة غير انه لإ يكن مهال لأعمال الفكرة في هذه المواضيع ول 
ببق آنا غير الخاطرة وبذل العزائم وا مم باقصی ما یستطاع 
حتې لتم ما بدأنا به ونخضع احکام المقادير ونج ل !ستل ممکنا! 

برحنا موضم الاستراحة واخذت اثوار الكشافة التي لا 
نعرف مقرها لتطاير فوق روٴوسنا فكأن الجن والشياطين اقاموا 
فى هذه الللة زينة خارفة لإعادة 

ٹم وافينا كتيبة ا یل فرأینا انفسنا امام منظرة حر ية 
ورأينا القناة امامنا ورأبنا الكثافة الصفوفة في جاب ەضہسا 
بحيث لا تبعد الواحدة عن الاخری مترين او ثلاثة فتقاب 
الاجى نہارا وتظبر قناة الو يس كقرص من لين وتلق اسفن 


رو ہے 


في حراها با يسطع علا مرب الانوار وتسير في القناة سیرا 
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ونيدا 

ولاحت لا مدبنة الامعاعيلية ومواضع طوسوم وسسرابيوم 
ہائئة ساكنة ورأينا ظلال انسفن في الماء وآثارها في السماء ٠ولا‏ 
استطيع ان اصف تأثير هذه المنظرة التي فاجأ تنا بغتة وکنا نظن 
ان صحراء سيئاء لاحد لا ولا تہایة بعد ان قضيئا فیہا اياها طوالا 
بین کشبسان الرمل والاماصير والحيوانات التججرة وقد ظہرت 
لمیونئا الات مناظر مدئية خلا بة) کان حاسن الحياة و ندائعها 
خرجت لنا من جوف الرمال اة بكل ٠١‏ غیپا من رقة وروعة 

ماکان اجمل مرور السفن في القناۃ وكأئنا قدمنا لنفسد هذه 
الناظر السا كنة الوادعة وكات اشعر تانیبا في نفسی ووخزا في 
شجیري ٠‏ وقد ساورتنا الميرة لان جيم الاهوال ال يکاہدناہا 
والاخطار ااتی اقتعمناها فی الصصراء لم تمق السیروالسفر في القناة 
وکان ذلك استهزاء بنا ٠‏ ولمل ركب السفن وقفوا على ظہورھا 
بعد ان اكلواهئيًا وشربوا مريئا وراحوا يتمتعون بناظر المدية 
البديعة التى وهبتها اياها الانوار الكشافة ويستبقون في خواطرم 
ذكراها ٠‏ فلنا بعض الحق اذن في مراحمة القناة انقاما من 
)١(‏ انأ في مشبه وتوأدهمن التؤدةم دوق الأ واقبل - 


= 
تين ! 
انتيء في ڪ ية الحيل موقف رصد ووقف فيه اد 
ضياط اركان المرب ینتا با برام نف ذکر ما بظہر لمن السفن 
التي تر ووجبة سيرهأ والانوار التكشافة وااقعارات اأدرءة 
والطرادات واشياء ذلك ٠‏ 
وکان هذا الضابط يروي مشاہداتہ ساکنا هادا كن پروي 
حادثة مار لاشأن لماو كانه في ارين حر یة ني جوار الإستانة 
او کان یلع اما حر یا في دائرة ار کان المرب العامة وکارل 
هذا الضابط في طوره اهدأً من القناة واکٹر سكنة وار بطحأشا 
واذا نظرنا الى الاشیاء من حیث طيائعها رأينا في هذا الرصد 
فوق هذا المكان ما يبعث في النفوس من المياج مالا يستطاع وصفة 
منا في رمال كتيبة اليل اللینة في حفائر صغيرة احتفرناھا 
الى ان ایفظدا الطيارات ي فلق |أصيم ٠‏ 


8 ہے ا : E‏ 
اسم ا = 5-2 0 

5 لف رن ہے اس 8 0 لت : 
م ا 0 سے ا 


ية اميم ج الإواسى الي اليش -- 
ابا جن - واحوات الذین يعبرون -- سا 
القتاء - #أاضرة فون کرد ہس -- اسحتيساط 
الم سعاصنة هائلة-- البكثيب ذو العلامتين 
الضلالعن مكان الرصد س العيور س اشتراك 
القطرات المدرعة في القتال س المشہد' الرهيب 
الأعياء في الجبوه ‏ حقہقة الموقف ٠‏ 
اجتقم ق ثد الجيش وقائد الفيلق وسائر القادة وضباطاركان 
المرب والضاط الفوارس 5 مساء ۱۹ شاط يعد ارے‌رحعت 
آخر طيارة للعدومن اجراء كشفها وذلك للقي خطة الفيلق 
الثامن من فون كريس بك حي يعرف 0 أعرق* تقفاصي ل 
مأ بتمتم عليه القیام به ولا 5 حال لشيبة أو تردد * وكانت خطة 
ال مجو م ECR‏ لی اساس الباغشة ع( والكان الذيوقع عليه الاختيار 
بين طوسوم وسرایوم اي بين الا ماعیلیة و يميرة امساح و بين 
اشحیرۃ اة القاعة ف جلو بأ وهر بعد فليلا عن مكارت 
اجماع الجيش و تقوم جس كتائب رک الور وتظاهم سار 
قوى ا یش وسرايا الاجفة براجة الالء التي تقابلها ال 


سس 
القناۃ » والقوة التي يناط بها العمل تبرح مكان اجتاعہا سے 
مساء اليوم القبل بعد غروب امس وآسير موازية لاقناة ثم 
تجتمم في جبة العبور لاخذ الاهبة و بعد ذلك تنقلي الى الین 
ونتوجه الى القناۃ ٠‏ واليك بان الاوامس التى اعطیت لا : 
١‏ = اسع جيش المدو بأسره الى عدوة القناذ الى 
؟ > نفيرعل القنأة لل ٢٢ - ٠١‏ شباط سنة 1٠‏ محاولة 
الأستبلاء عليها 
؟ = يغير الجنا الاين على القنطرة واللواء ٥۸‏ عل الامماعیلیة 
والجناح ألا یسر على السو يس 
> > لقف المدفعية التقیلة نی 2 اليل مسستعدة مم تة 
المشاة في ( بير فواره ) وقد المدفعية بكتيبة من اللواء الثامرن 
والعشرين وعليها ان تري سفائن العدو وتخربها سیے رة 
القساح واذا تبسر لها لغرق سفینة النقل عند مدخل القناۃ 
و بعد ان ثتم هذا اہمل لقصد الجنوب وتطلق ارہا عل 
السفن الراسية في الحيرة 
٥‏ - لتا الوبة المشاة في مسسکراتہسا لتسير في الساعة 
السادسة بعد ظہر يوم المشرين من شباط ویقود رئيس اركان 
الحرب الزحف الاول ٠‏ 


ها 
وآساق الالوية ي باديء الامر الى حث يوحد صناع 
سور وتأخذ كل ئة مہاجمة من السرايا ثلاثة جسور ومعبأ 
1-35 7 2 م ساق الى موضع التأهب و أذ فو نکر يس 
قادة السرايا بعد ظهر ٠١‏ شباط سنة ۳٣۰‏ ليدلم على مواطرن 
ا مجوم ومواضع رفم ا سور فيقفون امام القناۃ التي في غرض 
المعاجين واقف و راء سرايا ا حط الثاني ٠‏ 

غ یکو ن المباجمون انیة افسام ولترك الميواناب وا مجلات 
وخبول الرشاشات في مكان التأهب ويكون ا ند المهاجم او 
الجند امرابط في الخط الثاني على نظام السرية وتحمل کل زمرة 
جسرا وتكون السافات التي تفصل ينها ٠0‏ او ٥٥‏ خطوۃ 
و يسبق كل زمرة نفرمن الكشافة يقودم ضابط صغير ويوكلنون 
من ستة جنود ؛ و يقود كشافة القلب ضابط وتشي الكشانة 
منفصلة عن بعضما بمسافة لتراوح بين ٠١‏ و١٠‏ خطوة وآسپر 
وراءها السرايا بمساية ٠٠١‏ خطوة وثدّعها سرايا الخط الك اني 
يمسافة ٠٠١‏ متر و؛“قرون سیے سيرثم بلا انقطاع الى القناة 
حتى یقطموا ثلاثة اواريعة كيلو مقرات تبتدي' من مکان الدأهي 
ويركبوت ا سور على القناة وتحتل افواج الرشاشات سد 
شرق القناة ولقاہل العدو اذا اطاق عليها النار ٠‏ 


۷| س 

وي هذه الاوامر تفاضيل ما عل الجنود الذین بعبرون من 
اوبات فى الندوة الانية فالساتقون اليها يمتلون الاه وي 
التر يتان الاوثبان في نجبة الغرب متا ٠٥٥‏ أ ٠٠٠١‏ مثر 
و بعد ان تمن دسائر ألساکر تحتل الكتيبة الأولى رابية طوسوم 
بقوة یسیرۃ ویتخذ ما بھی احتیاطا في جنو بی الرايية ويتقدم 
لواء متوجبا الى السكة ا حدیدیة من الغرب ويقف في طر يغ 
السكة امام الاسماعيلية و يذهب لوا آنخر في جبة الخرب هو 
السكة ثم بامطف الى الجنوب فتستقر هنالك كتيبة منه لاجل 
جا اجاح الاسر و تکون الكعية الثايية أحتياطا للقلب 
فاذا صادف «تقاومة یم بالراب وبشيء الا تحکامات في 

الو اضر التي تتلا 
وينم من هذا الايضاخ ان الغاية التى يري الا الفيلق 
احتلال ساحتین 00110 القنأة عمودیا الواحدة من 
ااشمال والثانیة من ا لتوب وكلاها بین الہ کا حدہدیة والقناة 
وکان عل كل واحد ان يضع على ساعده شارۃ یضاء 
لاجل التعارف واتخذ كلةه اللواء الشريف» شعارا ونم الکلام 
والدخان وامران تر بط آلات التحکیم وا حراب وسائر الالات 

(١)ساته‏ : ۃابلہ 


= ۷) - 
راطا كي حتى لتاقل ولا يسم ھا ندوث وامر ان لا 
تحثى البندقیات محاذرة وقوع خطا يفي سر الباعة وارتف 
نمق الحراب في رووس البندقیات 
واذا لم ننظر الى الکن من اھاذ هذا الام أو خدمة 
اتنا جده قد احتوی من البراعة تھی حسن التالیف ومرن عو 
ممة و مد العز 7 ما عیر الالياب ٠‏ 
فالبلاغ الذي اصدره ا مرحوم سلبان باشا بعد ان صلی 
ر كتين قبل الاشتباك بعارك « شبقة » التی دامت سبعة ایام 
یل نهار و بلاغ واقءة قرق كليسا التى فصلت في حرب الياقان 
لم يكن فیا جالهذا البلاغ وروعته ولاالقان فاصیل وفروعہ٠‏ 
وقد اثر في نفسي منه اكثر من کل شيء المادة القائلة 
بتخريب السفن التى في محيرة السام وتطلق اادار بعد الانتهاء 
منها على الطرادة التى يف اليميرة المالحة وكان الالمأن يعللوننا 
ويدوننا في الآ ستانة بقولهم ان المدرعات لا تستطيع اطلاق 
النار من القناۃ لأن اهتزازاتها نقوض الاسداد فانظر الى ما بي 
التلقين وتكرار اقول من عظم التأثير فلقد قنعنا بذلاك والفته 
نفوسنا حت یکنا نظن ان بقاء هذه السفن هو على سبيل خطا 
وغفلة وانہا لا تعتم ان تقرطسها قنابلنا 


<-ص۸ سے 

ول يكن فبه تفصيل عن قوی العدو وان كان لديناعلم 
ما من قبل وارك مااتصل بنا : 

انشي* خطان الدفاع عن الغناۃ الاول في شرقيها واأثأني 
في غربیہا والەول علیہ خط الدفاع الغر بي وامسا الڈسرفی فهو 
لراسة وا ر اقبة غير ان القنطرة كانت منيعة ويتسد موضع 
الدفاع الاساسي ثلاثين ڪيلو مترا ویصادف شمالي القناة 
ووسطيها ٠‏ 

في لخطوط الدفاع مدافع ثقيلة وخفيفة والغام ورشاشات 
تی القناة من اوها الى آخرھا وقطراتمدرعة رمادية اللون 
وني كل واحد مدفعا سفیاة ومدفعات رشاشان و١٠٠‏ مقاتل 
وکان اة القناة يناهزون ٠5‏ الفا بين هندي و بریطانی ما 
عدا قوى المصربين والمال وانلم يكن لديا تفاصيل عنہم 
وفضلا عن ذلك فائه من المين ارك تد القثاۃ يوما فيوما 
باليوش التى تر بها قادمة من الى معمرات في آسيا واوسترالیا۔ 

وقداغفل ذكر مالقدمحتى لايو رفي قوة المهاجمين العنو یة 

الى فون كريس محاضرته والشمس تفرب في آفاق مصر 
وا و سأكن والمواء طلق والموقف راثم ونحن على اهية الواقعة 


التاريخية التی تقوم بها هذه الطائفة من الناس ا حتشدۃ في 


سے ٣٣۹‏ س 
سس سض ساٹ مس سس سے 
بقعة هن صعرآء سیناء ولم يكن لفون كريس من الحزم والمزم في 
يوم من الایام مثل ماکان له وهو یاتی هذه اللحاضرة لانه اوشك 
ان جتني كار مساعیہ وما اعظم مس_اعيه في الايامالاخيرة + ققد 
ذهب بنفسه مرارا الى القناۃ و كان بجتہد فى ظال هتين و يشرب 
الشاي وفوقه طيارة لامدو دانية ٠‏ 
وكان كل انسان امامه في اثاء لحاضرة غي ركفوء لہ وز 
زل وهو مدير هسذه القاجه.ة وصاحب امرها #قسكا بالتواضم 
ولين ا انب مع معرفتہ با له من الکا:ة واضافته اليا الثمة 
بنفسه والتثبت من اميه و كينها كان الرأي فان منظر هذا الرجل 
إستوجب غبطته وهو على كل حال قوق الطبقة الوسعلى 
من الرجال ٠‏ 
اما الفرقة العاشرة فقد وافت مقدمتها ر السبع في" شباط 
وي موءلفة من اللواء الڈ'من والعشرین ومرن مدفعية صحراء 
سريعة وقامت من بئرااسبع في ۸ شباط فوصلت كتية اليل 
في التاسع عشر من الشهر المذ كور ووصل اللواء الاسم والمثہ ون 
الى كتيبة اليل في ٣٢‏ = ١؟‏ و يتوجه الى القنأة في الأيلنفسبا 
وق كتيبة الدفعیة الاولى في حفير الموجا بسبب امياه والوٴن 
وقرر ان تولف الفرقة الماشرة احتیاط الجيش واليكما ذکر 


جار د هو 


بس ۔ ئ٢‏ ہت 


70ث پٹ ٹوٹ رہ ٹا د سد سے بے سپس ہہ ہے سی سای پی۰ چس مجح 


في بلاغہا: 
١‏ ع بعبر الف مق الثامن باجمعہ القناۃ و يستقر في محد طوسوم 
۲ = يعبر مع كر الفرقة العاشرة بعد واا الاول و يغرب 
جنوده ا تین الى السك و يكورت الاحتياطي العام وراء 
الغیاق الٹامن 
۳ = عبر معسکر اليش بعد لواء الفرقة الثاني ای ال ۲۹ 
فنی يوم العشر ين من شباط تلت ا لحقیقة المرة قناعہا وتضع 
الاحلام الأذيدة حجابها ء وني هذا الیوم تعد التجر يدة اقصی عدا 
بور وتثقل باسرها تقايل الکان الذي اعد اذاك و يذهب 
٭مسکر اش بعد ہز يم منالليل فیقف في مکان بين القناة و بين 
كتيبة ابل عل ند يبعد عن القنأة مسافة ار بعة اوخسة 
كيلو ترات وقد تفضا هذا الكان قبل الظہر وعرفنا طرائئقه 
ومسبله 
تناولنأ طعام الغداء ومککنا في المسکر نسٹر بج قلیلا وت 
اعمال التأهب ول يبق علينا الا الانفاذ و يبنبها فصل راحة مل » 
وانتہی كل ماتستطيع القوة البشرية ان ملہ في ثلاث ااظروف 
ول يى الا نر نصف يوم لباشرة النطبيق والاجراء 


(١)نفض‏ انکان : نظر میم ما فيه حتي يعرقه 


سر مشاہ 

و ینا نحن في ذلك ثارت عاصفة یاقصی شدتہا فل نكن 
استظیع ان نشاهد ماحولا وظنناها بادي الرأي بشارة رة ةلا 
كانث تعصف من الشرق الى الغرب ور حونا ان مخز نی ماناخذەمن 
اهبة وتھول دون كشف طيارات العدو غير ان هذا اتفاوٴل. لم 
يدم طويلا بل القلي الى يس لات الصاصفة بلغت مبللغا 
لا تیم ممه احد ان يبرح مكانه اويأ في باقل حركة او ينطاق 
بکلة وکان مَل القادة عل كير في هذا الزمن ولكل دقيةة 
وساعة حساب في حدول اركان ا خرب 

وم يكن من التوقم هبوب هذه العاصفة الحائلة قبل الغارۃ 
بساعات وقي تبدل منظرۃ الارض الرملة وتغير تكوئها وتسد 
اعمال الكشف الاخيرة ٠‏ 

مأكانت هذه العاصة بالبشرى التى يسكن الیہا بل كانت 
ذات ضر بال واذا غضبنا اذا ينغم الفضب ؟ وهل تغير القوائین 
الطبيعية سیرھا وتقض احکامہا لاجل تجريدة ءمانية قدمت 
القناۃ؟ وهل من شأن الطبیعة اثارۃ عاصفة توكثر في مصير تجريدة 
عخازة ؟ ا اضغف الانسان واصغر مساءعہ امام قوی الطببعة 
وشدائده! ؟ وقد عرض في خاطري حینۂ۔ذ فول نر( ان قوی 


س 
بدت ي جيي برقالة من بر اسيم حاولت اكلبا مسلا 
بها في هذه الزو بعة لات بارمال وكنت آسف على قطراتما 
المساقطة ٠‏ 
سكنت العاصفة بفتة كا ثارت بغتة ققمنا ننفض عنا رمالا 
الي نكرت معارفنا ونفذت الى كل شی؛ ثم توارت العس يغ 
اما واستقبذا لاڈ قلا يصادف مثیلہا بهاء ورونَاً ولطافۂ ولا 
کسیاتہا صفاء ونجوما متشابكة كا نما هذه الجوم اشرقت على 
الارض تشهد حول الرزية في هذا اكان 
وما اجمل لیا ی اليلاد الحارة وارقها وأقد ظات بار س 
٭ضطرمة ف اول له حلات بها يعد بلاد عسير ٠‏ یت السماء 
مرۃ باضواء ( مدينة النور) لا يلوم نا کو کپ فا وھي مکفبرۃ 
مغية دنت حینشذ ص بك ال السك ي ثأعان السماء ۴ 
عسیر ققال اله يختار ارض بار یس على مماء عسیر ٠‏ ذكرت هذه 
اکلة على شغیر ااۃ فضصکت لا ؛ وقدييتز الرہ طريا اذا ذکر 
حادثة ماضیة وان کان في احرج المواقف ٠‏ 
تول مقر ا یش بعد طعام المشاء من كتيبة اليل الى 
مكان الرصد وسار على اثره اللواه الثامن والعشرون من الفرقة 
العاشرة وقد اشخب هذا المكان في النهار و بینہ و ںین اقناۃ جسة 


س ۱۳۷٣۳‏ اس 
کیلو مارات وهو قلبل الارتفاع اطا علیہ اسم( الک شیب ذو 
العلامتين ) غير انا لم نحطم الاهتداء اليه في جنم الدجى على اننا 
اتیناہ مرتين يف اللہار ولاح لنا ضوء منارة «نالاث ول امرف 
ان كانت فوق الكغدب اولم تكن کا اننا لم نعرف الذي وضمپا ٠‏ 

ٹم اهتدينا الى الكنيب الذي لا يمد مسافة :مف ساعة 
بعد ان جانا مسافة ساعة وقد ضل اللواء التاسم والعشرون في 
يحنه عنه کیا ضل قائد الفرقة الزعم « فون تروممر » 

ترجا وراه الکثتب وصعدثااله وکان يننا وبين قائد 
الفياق م امة ءئة متر وكان كريس يرشد ا ند المہاجم وقد 
انقطع اتصال قيادة الفیلق وضع الاعبة ہسبب انقطاع الاك 
افون وکنا فليا الى معاقانا ونسكن فيا کہا انبثقت الا نوار 
الكشادة من کل صوب وحدب وخطفت الابصار بضوئها ٠‏ 
فہل کانوا لون عا عولنا عليه في هذه الليلة ام ثم يعملون. 
ذلاك في كل حين ؟ 

قدگرنا ان بعد بالعبور في الساعة الماشرة وان يأ تي دور 
مسکر ال یش في الساعة الثانیة ولكن .ضت الساعة الماشرة 
ول تلق نأ عن الحجوم ول تقف له على اثرفبل کاٹ هذا 
المت دللا مل يجاح المباغتة ؟ ولم يكن لدينا الاك تلفون 


سے ا سے 
تسرع الغا یحم لالانباء ٠‏ وسم ) كانت هذه الظنون معقولة فاني 
1 اک اظن أن حركة المرور قامُةول یقم في لدي انی اعبرالقناۃ 
في صباح الد الرائق ٠‏ 

ضل ار كان المسکر في طر يقم الى محل الرصد ول يتسر 
وصله بعل التعبئة غير انه مما يسبق الى الفان ان تآخر مسعرايا 
الجوم عن القيام مايا في ذلك الظلام الدامس کا تأ خر وصول 
الڑوارکی ومدافم اصمراء ببب الزو بعة التي بدلت الارض 
غير الارض 

مضت الساعة الحادية عشرۃ فالحادية عشرة وثلاثون دقغة 
واوفٹ ۳۲ الثانيةعشرة والسكون حم في تلك الارجاء والانوار 
الكشافة شر في الفضاء وتجتاز بنا متتادمة وقد مالت عض 
الكواكب الى الغروب واخذت تسطم سیغ الشرق كوا كب 
اخرى ونمدت الاصوات وحال التشوف واختلاج القاوب 
دون كل شيء 

فف متصف اللیل وفي وط هذا السكون اخذت ترن 
في آذائنا اصوات غر ببة تحبولة كرجم الصدى وکانہا خارجة 
من الحدارة واج ادات والکواکب السائرة اومن ثلامسالانوار 
الحكشافة بالرہ ل ! و تبق الا دقائق حتى تنقضي ليلة ا مجوم 


سس ہی اعد 

و بناج الصباح ۱ 

اخذ الكرى بعاقد الاجفان بعد منتصف الیسل وطرحنا 
الاعاء علىالثرى ول ببق فینا من لم يرقد مهما کان شدید العزیة 

فنى لیا هذه الباغتة على مسافة !ميال من قناة السو یں 
کان ۴ من تاس رقودا على ثلك الرمال تلاعبهم الانوار 
الكشافة فتقرفہم ذات این وذات الشمال لافرف بین 
الكبير والصغير ولا تفاوت في المرائي والمنازل كأ لانعام ہمضہا ای 
جنب بعض غير اني بقہت هاجما اثنفض من البرد واطالع ابراج 
السماء التی تشرق وتغرب وانظر الى الساءة بين حين وحين 
کان بین عقار ہاو بین هوم السماء اثفاقا وعبدأ ١‏ 

فلا ال مال التيعقدث عل غزوة مصر في الا ستائة والشام 
ولا اغالات الافتتاحة التی كتبتها طین ولا شيء سوى ذلك 
اثرفی السماء وسيرة تجومہا ولاخ هذه التعر يدة المنكودة دقيقة 
من الزمان ول ادرک کیا ادركت في تلك الليلة ٭باخ تأثير ازمان 
في مقادير البشر وشووثهم وتار رم فلكتي عيني وذهدث 
صریع الکر ہے ۱ 

لا اع مدة مناي وقد استيقظا جميعا عَلى اصوات المدافم 
ازشاشة كأنها نغیر النهرض وقال قاد الجيش : هال اسعموا 


س ۳۹ س 
ای الہ صار ما انتم نتظرورت×٠‏ وذهيت الى قائد الفيلق ولم 
یکن قد جانا بر من الاخیار وم مع انارنا صوت ء اما ذلك 
الصوت التقطم اریم البابس فہوصوت رشاشات المدو من 
عدوة القناة الثائیة ٠‏ نماذا کان يمري في القناۃ حینئذ ؟ بالا من 
دقائق اضطراب ! حار قائد الفيلق واستشاط غضبا لان 
ارشاشات تدافم عن القنلة فتذكرت كيف ظبر خطأ كير 
من الا ر اء والممتقدات التي کان یوٴخذ ا قبل الحرب ولکن لم 
يظبر داف اا بعد نزول الأزلة ٠‏ لقد استخف مقدرة الانکیز 
مَل المرب ايا تاف ول یکن يصدق انهم يلون جیشا 
عرمرما وقد نقل رئيس ار کان الحرب عن الاميرال شوسوت 
قوله : « صدقوني ان الانکایز اضمحاواءفل مياد القدس وخطر 
اناد الاسلام وظهور الثورات نی مستُعمرات فرنسا و بر بطانیا 
وبلوغ ایق ا حا مة في المرب ما قريب وشأن الغواصات 
وما اشبہ ذلك من الا راء وامتقدات الراسخفة التي علا » مد ان 
فات زمن العل ؛ ما كاناقر بها من ا حطاً وما ائشدمہالاك اجلامها: 

وم برض قائد الباق اٹ ببق ہمد نشوپ القتال في 
الکثیب الماري من اسلاك التلنون وذهب مم حاشيته سرے 
طريق مکان النعبئة فاہوا في الظلام 


سد س 
اقل بعد ساعة رسول وہوفتی من حق اركان اخرب 
فاعتذر لاه اسرع بالعودة بسبب جرح اصابہ وقائی ان الزحف 
الاول عبر الى العدوة الناذة وقد تصاعدت اصوات اليل 
ملبأ ثم ورد طيتا ان ثروت بك قائد المفيرين سقط جر مسا 
وحل للضعيد جراحء ٠‏ فتبين من ذلك ان القتسال اسر بین 
الفر يقين واشتد امرہ و كان ضباب خفیف يستر كل شیٴ في 
ساحل الفناة كأ نه يريد ان مح العيون عن مشاهدة ارز رڈ ٭ 
وين ما جری في ذلك اللبل الالیل ! 
کان فون كريس يقف بين آونة وأونة و تمق عل تحدید 
الوجبة تم يستأنف عريته وتتبمه السرية ٠‏ فقادیر التجريدةكلها 
في قضة رجل واحد 
وم يكن لكر يس بك دليل ومعین في هذا المسير ا نوف 
بالاسرار الفامضة غير رايه وعريته وذكائه ٠‏ افلا بحم لا ان 
نشببہ بالرجل الذي تولى قبادة شعب قبل خسة الاف سنة في 
هذه الارجاء ؟ ج- 
ضات كتدة الا حکام والزوارق وزمس الدفعیة التقيلة وكان 
من البلا ء ان لانکون الاوضاع كام لت سيشحينها وځ تبلغ اكتبية 


)١(‏ اخ القتل : اشتد 


بفارقة هذا ا مل الا في الساعة الواحدة ونصف ول يطق المشأة 
مسل الزوارق فأخروا وبدأ التردد والاضطرات والدوائي 
واخذت الكلاب تموي منذ اسیج بين الجند وبين القناة ۷۰۰ 
مقر فكانوا اة القناۃ الايقاظ وحراسا الامناء ٠‏ فتر اض الجئد 
من فورم الى سد الفنأة الشرقي ماعدا المكلفين يمل الزوارق 
وسبقت السرية النالثةمنالكتيية الاو لی من اللواء الرابمو السبعين 
خاولت العبورعير ان رصاص الرشاشات اغرق الزورق الاول 
وقد تكن ضابط وجندي من العبورالى الساحل وسل اأزورق 
الثاني وغرق الثالث وعبر زورق آخر من الكدية الثائية في 
اللواء نفسہ وتبمه ان ولكن الزوارق الي تر لال طيم العوذة 
إسبب النار الحاءبة ول یکن يتيس ازال الزوارق س جميع 
الساحل لاختلاف تکونه ہل کان يقتصر علی مكان حدود هاديء 
تنزل فيه الزوارق فتفتك نار الرشاشات التقاطمة فك ذر يما 
بالذين يركيوئها من جنود الاستحكام اوالذین بتقدمورن الى 
الامام من المشاة » ولغرق الزوارق وادوات الاستهكام 

وضعت الرشاشات في العدوۃ التانيةمن القناة وضعا «تناسقا 
ەل اها متحدۃ نی نقطة واحدۃ اعد الین افلتہم اازوارق 


سہ ۱۴۹ ل 
والذین غرقوا في الم جہاد الابطال واہلوا بلاء حسنا وکان 
الضباط یلقونبانفسہم فيالقناة لاوا اازوارق المثقوبة و يدنوها 
من الساحل ؛ و عدون ۳ سواعدم في عبور ااقناء ول یکن 
ينفع هذا التفاني في كل حين وغرقت في ظلام الیل الزوارق 
الكتظة بالشوداء والجرحى ٠‏ واي شيء يعرف بالبداهة کا عرف 
ان الزوار الخشية قب بالرصاص وتفرق ولكن لرء لايصدق 
كثيرأ من البديهبات حتى يراها بعينه و يجربها بنفسه ٠‏ 

ذهيت ا مسم والعزائم الخارقة ادراج الر ياح وضاع كل 
ما بذله المياجمون من جہود وفدى ولم يعبر الا سر يتان تصاعدت 
اصواتهم بالتہایل والشکیر نم سکت ؛ ولقد ارشك الصباح ان 
إسفر » وانجد العدو قواه في مواضع العيور » واقمل يمر قناہلہ 
َل المدفعياث الحأ » واشتركت في الفتال القطرات الدرعة ٠‏ 
واللك وصف المشهد ما حسرت امس قناعها وارسلت انوارها 
على الكثيب الذي فيه الممسكر : 

کان فی شرفي القناۃ خط مقائلة مرصوص تصلاه نار 
مشأة ومدفعية حامیة ففر يق قضی نحبه وفريق پلنظر وفريق 
م بالرجوع الى الوراء 

وكانت مدافعنا الصعراو يةلقابل تلكالار ٠‏ واما ااطرادات 


سس ٹک 

فقد لازمت الصمت کا نہا لاتر يد الدخول في ا معة ومدفميئنا 
التقيلة واقفة اماما كذلك 

وکالت سفن الاسفار لتراءی متزاحة وير سيف القناة 
مسرعة ومخالذة كل قاعدة من قواءد السير فيا لمي في ثغر 
الاسماعياية ٠‏ 

ونح في هذه الال انبانا قائد الفيلق ان جندہ بتفاعد 
عن القتال فبنبشي شد ازره بالفرقة العاشرة فامر اللواء الثامرشتیی 
والمشرون بالتقدم ول وض غير دفيقتين حتی صار في حومة 
الوٹی عل غاية ما یکو من الدر بة والاظام وحسن الک 
والالثناء والاعتدال طعا لما نقتضيه الارض والنيران وقد مضوا 
في سبيل القناة لابلوون عل شيء بأقصى جرأة وعز ية دكات 
منظرۃ تستوقف الابصار وتخلي الالباب ؛ وما كاد یقف هذا 
الا في مواقفه حتی ثبت الفيلق الثامن ونشيت بين الفريقين 
ار حرب شعواء الى أن نشر الیل اجنته السوداء 

ولكن ناذا | تشترك مدفعيتنا فى القتال واين ( هأى باي؟) 
وكنت اکر هذا اأسوال مرنا ٠‏ وهاي باي ضابط الانی شاب 
یقود مدفرة الاو فظہر عمود من دخان متص_اعد في وحہة 
الامعاعياية بعد اجار عم یق مختنق عرفنا منہ دخول الدفعیة في 


عصایں- 
انقتال مكانت توجه نارہا بدآة ذي بده الى سفینة مفرغة يغ 
صفة معاون طراد في حیرۃ القساح فاضطرت بعد حرب ساعة 
ان تخرج من المعركة و ہی لتہب التهابا ولكن لم يسدر فوز المدفية 
فقد استأنف القدال طراد مدرع في الُصیرۃ المذکورۃ وتاب مناب 
صاحبہ واسقر في القتال حتى المد المدفية ٠‏ ثم اخذ يوجه النار 
مع طراد آخر فی العيرة الما لحتة الى اغراض اخری ٠‏ فزاات من 
اذهاننا الى الابد خرافة القائلين ان السفائن الجسيمة لا قستطيع 
اطلاق النار في القناۃ ٠‏ وكانت الطيارات تقوم بالکشف بدون 
انقطاع ويجبد لا يعرف الكلال فتنظم نيران ااطرادات وعراميها 
وقد بلغ اتاد مساعيم مع نار الدفعیة حد الكال قتصيب 
الطرادتان الاغراض النى تشير اليها الطيارات في أن واحد وكان 
الغرضالاقصى اصابة 7 ي مدفعیانا و كغيرا ماسح دف المعسكر 
انار ٠‏ ول پنتخب مكان الرصد لقتال 'انہار بل کان يننظر ان لا 
تھی الغباهي قبل عبور القناۃ فق ليران المدافم وقنابل ااطیارات 
ان تلاعپ المسکر وتکرہ رجاله ۳ طواف .يدان الحرب رجالة 
ور کیانا الى یکٹہم'' اایل ۱ 

وجاء قبل الظہر ثةر ير من قائد الفيلق بقول ال احراز 


۷ | 
القناة بغ اسيم متعذرا فعلینا ان تر زها عنوةٌ وان مل عادر اك 
التفوق بالار وتقاتل الى المساء و نعاود حركة العبور في اليل ٠‏ 
فاستصوب هذا الرأي وابلغ قائد الفيلق انه اضيفث اليه كديبة 
مدفیة الصعراء لاحت طة ف الفرقة الماشرۃ ولکن تبین بد 
الزوال ان التفوق با[ ار اس مشكوك فه + وانہ یشک في بقساء 
ما فيه الكفاية من الزوارق 
فاوفدنی قاد الجبش لسوال قائد الفيلق عن حقرقة الوقف 
من حدث السائل المادية وحدها بدون اصغاء الى عاطفة أو هوى 
وعن مقدار ه_ابق من عدد ا سور ٠‏ وكان معسكر الفیلق بين 
الدفیة وخطالقتال مكشوفا للنيران فرأبت هذ الك شخاصا ثلاثة 
قائدالفیاق وفون كريس بك وعلي فوا د بك ٠‏ ۱ 
اما جال باشا فكان مطرقا مفکرا واما على فركاد بك فکان 
تاطا هادا واما فون كريس فکان مصفرا صامةا خجلا ولكن 
التلاثة غير مكترتين بالار ٠‏ وما اعظم تبدل فون كريس عن 
الأيلة الماضية فقد ہکرت معام وحبه واشعد التباين بین يومه 
وأمسه ما کان ياق عاضرته وهو مفعم نشوة وثقة ورجاء افا ى 
مكغهر الوجه غائض البشاشة'''حزین املاح قاطا من كل شىء 


لس 

موليا ظہرہ الفناة وراء ممقل لا يعاو قید شبر والقتابل تتساقط 
في جوارنا ين حین وحين كأنها إعث عن مكامن المدفعية فیرغم 
رأسه كريس بك خاشمالبصر وينظر الى التراب التصاعد نظرة 
الکارہ البرم "الذي يأ سف على تلك القنابل وذه ايها ضياما 
و“قنى أو أن واحدة منهأ اصابته وأودت به ۰ فرحمت ذلك!ارجل 
الذي تهدم كل ما بناه هن صروح الا مال ورجاه من الايام 
واليالي في بضع دفائق حيبت اليه الوت على المياة » لق على 
علي ان ارق له وا كرمه واجل قدره واليك وصف الموقف : 

تحتل جس كتائب من الفراق الثامرت مہ افة ۽ كيلو 
مترات امام طوسوم وسرابیوم وثي لقائل على بعد ٠٠١‏ اوثلاثائة 
مار من القناة ولم ق في الاحتياط الا كتيبة من اللواء التاءن 
والمشر ين ووقفت كتبة اخری منه للدفاع عن الجناح الايسر 
اذا حاول المدوان يخرج جندا الى الجبة المقابلة بجراية الطرادات 
والرشاشات والطيارات 

وکا لإفیلق مدفعيتان صراوان سرعتان تولفارتف 

كتبة مدفعية مستکنة وراء المعسكر فى مسافة* ٠٠١‏ مار ترميه 
طرادة العبر 3 المالحة وطرادة #سارة لقاع في أن واحد عل 
١ (‏ ) أبرمه فبرم كفرح وتبرم : امله فل 


تی ہے 

سمي الرصد . 

وقد ذهبت في ا0 لاضیة جميم معدات الجسور واختار 
فائد اليلق مشافبة قثد ا یش بالامر فقصدنا قصده سے نحو 
الساعة الرابمة ونصف بعد الظور وتخاف عنا على فوا د بك 

فسال قائد الجيش قائد الفياق عن رأيه بصراحة ووضوح 
لاغبار علي,ا فأجايه :ہس الحنود الاعياء فیذٍغی تبئة اللواء 
الثامن في الخطوط الامامية ولکن لابد ان یصیب هذا اللواء ءا 
اص اب سے ابه وغل الخيرة بعادی اقل ولا یھ بر طو يلعل 
هذا الوقف مع ضياع اذخیرۃ واشتداد امناء 
من هذأ الاجماع وز یع للەوٴولیة وعقد محاس عسكري واکن 
القصد معرفة حقیقة لوقف ؛ فیقتضی ارداء الرأي بغیر حيطة 
وحذر فاأقس فون فرادكنبرغ ان يوجه له السوٴال قبل بصفة 
كونه رئيس 'ركان المرب في الجيش وتال : لا يرجى اجاح 
بدا بي ال ت على جوم و يجب ا روج من القتال فورا حتی 
أستطيع ااذ اغر يدة والانك_اب بنظام واذا ارطانا فلیست 
العاقبة مودة 


¥ 
فسال ‏ كد اخيش كريس ة ملا اذا کان يرحى الاح بنسبة 


سوا 
۰ی الى المائة فأنه لاصحجم عن الخاطرة بالتجر يدة 

وا مل الاخير متوقف عل ما يراه فو نکر یس الذي يرجم 
اله اأمل كله في ہاضی هذه الججر يدة فن الصواب ان يكون 
مستقبلبا بيده ٠‏ وقد اجاب القائد بقولہ :لايرجى اجاح مطلقا 
ولكن حیة والرومة مقضیان مَل اتر يدة بان تحمل على القنسا 
فتذهب عن اخرعا وذلك خير من أن تكص عل اعقابها ؛ شن 
رآ ني المثابرة على القتال ٠‏ 

حقا ان هذا الرأي من آسمی ما يوحي به الشعر والخيال 
وهو افضل خاتة لهذه الرزية ینقلپ ا غزو مصرالى ذكرى 
تأر عة خالدة مكثلة باكاليل ا حد والشبادة وة لحوادثابطال 
« الثرمويل ٭'' وحماستهم المسطورة بل تفضلہا طیب احدولة 
ی۳سی یی یں ہے ا الا م کے ي 

١ (‏ ) الٹرمو يبل : مضیق شہیر في تسالیا بین جبل انو نه وخ 

مالاك » فيه حاول « له اوتيداس » مم ٠٠٣‏ مرن السپارطیین توقيف 
چیش کسری بأجمعه ط يخطر گی يال كسري ان هذه الشرذمة من 
الرجال تستطيع ان تدع اارور فكتب إلى ھ لہ اونپداس » ککاہا لیس 
فيه الا هذء اد : د سإ اليك » فكلتب 2 له اونیداس » تپا « تال 
خذها » ولكن احد ا ونة هدي الفرس الى شعب تمکنوا فبه من الاحاطة 
بل آنوبہ ٠‏ ولارأى « له أونبداس » أن لا مفر من الوت دعي رققاءه 
إلى طعام زحید قائلا لحم : سننعمتی هلا اذساء عند بلوتون « وهوءىث 
ا لمحيو اله الموتى » اھ ٠‏ -- عن لاروس 


مله سے + ١‏ 


53 و ي 
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سس ۱ | سه ۱ 


ا 
وشرف ذ كرء فيكون السو وس ضرع التجريدة المثائية التي[ “ 


لقض لبانٹا منه ولا يبرح خیالا ماثلا على ساحل عذه القناة ما 
دامت تفصل آسيا عن افر بقبة وی تی اثرها<الدا مابتی الیل واانہار 


محق لكر يس بك أن يرى ذلك الرأي ولقد ہلوٹ سر 


وعلائيته وهو يريدأن يمضي في سبيله حتی بلغ الكتاب اجله 
۰ وهو ل بد حل ف هذا الأمر بعد سو اب وفكرة وحکة ولكن 
دخله مقامرا فليس من الحکمة الانصراف من لمبه بل عليه ان 
: إسمتهر فيهوكأن الرأي الذي اد به آخر رمة له ٠‏ 


فابتدر الكلام قائد ا یش حينئذ قائلا : اذا لم يكن امل 


بالغوز فأنه ينةس ' بالل يدة أن تراق دماوئها فی سبيل الشرف 
۱ اخض ا وإذلاك ون عر 4 عل الخروج من المع رک واس أ 
یقتضیہ الاحاب فنظر كريس بك الى القائل نظرة اليائ 


لان في هذا القرار الضربة القاضية على آخر ما يرجوه من امل 
وهو عنده أفدح خطبا من ضياع الزوارق ٠‏ وكانت في قطم 
امحاربة وقرار الرجعة ظفر معنوي لرئیس اركان الإرب فون 
فرانکنبرغ الذي هون عليه اخفاق الجر يدة وحبوط امرها 
اضاءۃ فون كريس للشرف والذکرال الد السرمدي وذلك ما 


(1) نفس به( مارح ):ضن" ` 


د ۷۷ | سد 
فان ينشى ان پدرک اذأ تحت مقاصدہ وباي سنا كف 
انتم فون كريس لنفسه ٠‏ وكان اختلاف ريسي اركان ارب 
لاپین يفي سلامة اله يدة وقد قال لي فرالكتبرخ بعدايام: 
لذا كان كريس يريد أن موت فليذهب وليلق بنفسه في القناة 
کن لا یل له أن محمل ار يدة المثانية اس ھا عل الأتمار 
۱ ول يكن قائد ا یش کثبر التاہف لهذا الصاب وا۔ئن فاته 
ف مصر واخلفه منبا الذي کان يأمل فحبہ الاوبة الى 
| ديار الشام ٠‏ 


0 
ا 


سا سبد 


٠‏ الاياب 
بلاغ الائکلیز في الا سثائة س التقاط الجرحى س 
كيف نقطم محراہ الیة 9 - الحفاوف - إلغني 
بالاياب س الا ء في اغبرۃ الانبة س هلاك الا بڑ 
برقیتا السکر العام وفلكتهاين س قیادۃ البادية وز 
تسدد - كريس وفرانکئبرغ س موافاة القدس ٠‏ 


قاسينا عناء كيرا يك الاهتداء الى سبيل قصدئا وا 
تفكن من تحديد الوجرة بعد ان ارخی اليل سدوله وقد صادك 
طالم سعيد فكانث الانوار الكشافة تمين جہة القناة فشكا 
وکنا أستقياب بين حين وحين بعد أن ترسم نصف دائرة في 
ذلك الظلام غير مختار ين وكا واجپتنا الانوار نكصنا عل 
اعةانا و كنا ادي من كل جاب « نطو ! منطو ! » وهو 
جندي هودي فی خدمتا فسعمنا آخرة الأعر صو تا ضئيلا تمرفا 
به اءعسكر ولا ادري م ذا كانت مص_يرنا في جوف اليل 
اولا الاوار الكشاهة ٠‏ | 

وط نجد حاجة الى الاسراع بڪتابة اشقر يرلانه لم يكن 
اتصال رق فسرنا ذلاك وتساينا قليلا لاا لانضطر الى الانباء. 
بانازة في ا حال 


111 
۱ وفي غضول تک ٦‏ احاطت الا 555 علا بلاغ 
۾ الائکایز وبقیت تخظر ما ياتا من لدنا و كانت تظن الصیة 
هنالاك باقمى شدتا ذاذا جادها ثقر يرئا هان علا وخف 
٠‏ عا الام والفت وقم الحقیقة ٠‏ والجاح واگسراے ؛ والسعادة 
والشقًا ٠‏ ٭ کل ذلك في هذه الدنا متشابه یقاس بعضه ببمض 
واذا ڪنا نري الى فح مصر فان النيرة تمد هر هة ولکن اذا 
٠‏ كان القصد القيام بمظامية عسكرية حول القأة فقد تمت 
المظاهرة وتجلت بأبهى حالیہا ؛ ولقد قال الجنرال فدکناین بعد 
ثلاث سنين في القدسان مجوم القناة بسر اعداد اسالہب الدفاع 
' عن الدردنيل والتكن منہا ٠‏ جاء بالفوائد المطلوبة من حيث 
تعيئة اليش 
والناس يعللون انفسہم عند مواحہة الال و یہونون عليها 
واليأس أحدى الراحتين + وال عادة التي اسعی وراءها ولا 
ندركها هي التي تثير الاضطراب ٠‏ وكان من اميل اٹ 
تستولي على «صر الدول امركزية التي »لکت عليها مخارج حار 
ومسار يها ول نكن ترى هذا اتیل ولا نمتقد به غير اناالا ن 
ا حرا بافسنا فعا ما م کن نعلم ورأينسا ما م نكن ری 
عادت'اپنا عوازب احلاه:! وایقنا ان ما حكن فيه هو الباطل 


س ۵۰| 
فاسلنا اجغاننا الى الكرى وتنا لبلا ہادئین م٣شدین‏ ولم نشسعر 
ما وجدناہ من راحة ولذة حتی افقنا ورأیا السماء قد امطرتا 
وبلت ابا 

وقضينا اليوم الثاني والعشرين من شباط سنة ٠٠٠١‏ في 
كتيبة ا پل وفن نلنقط الجرحى ون الشتات ونضم النشر 
ولو نازلا اآعدو حیئذ لازلناه وص دنا له ٠‏ 

وقفنا ننساءل كيف نقطم صعراء النيه مرة ثائية ؟ وذلك 
ام شيء لديا لأننالم نعد له عدة بل لم تعرض لا الرجعة على 
عل بال ولا بد ان القراء عرفوا من مطالعة ما كتبته ان کل ما 
بذل من المساعي هو لاجل بلوغ اثفناة والکٹ امساها نحو 
بضمة ایام وکنا نعتقد أن الاو بة من صعراء سيناء مرة ثانية هي 
الملاك بعينه ٠‏ شا منوسيلة الى النجاء الا اختراق القناۃ والانقضاض 
عليها والعبور الى العدوة الثائية حيث الآمن والامال ورغد 
اليش وطيب الأة وقرة الاءين و بغية النفوس ٠‏ 

اما وقد كتبت الرجعة وم یق حیص عنها فأين المآ 
وائیرۃ وهل انا قعارات الابل با عن في حاجة الہ ينا من 
الملاك ظأ وجوما ولیس دفن التجر يدة في التبه الا امر؟ يسيرا 
هبنأ ٠‏ وقد بقی علینا ان حسپ حساب العدو ومتاہمتہ لا اذ 


لد ۱١۹‏ س 
پسک:ہ ان یس وق فرسائہ کلہم الى المدوة الثانية من القناة عندما 
يأتيه تبأ انسعابنا فیقتنوا آٹارنا بسرعة و يثلموا خط رجمتنا 
او تحدقوا بنا ٠‏ جادہتا هذه افخاوف وقضت علہنا ان تمسرع 
بالرجعة غير ملوین على شيء ولا يجوز اضاعة ساءة واحدة ولا 
الوقوع في خطأ مہماکان يسيراً للا الوقف شديد الخطر 
عظيم ا حرج ٠‏ وقام في نفونا مقام فح مصر الا كتفاء بسلامة 
العودة ورضينا من العنوة بلایاب وكنت لتراءى نا هذه 
الصعراء كمدو لابقاس به عدو ء٤‏ وكذلاك اصح منا نا اشدھبوط 
لفك ةك مدة أسبوع ۶ 

وی للد ٣٢‏ سے ۲۳ من شباط سن ۴۳۰ برحت الجلة 
اسرھا کتیة الیل الى الخبرة التانیة وکا علینا ان معطي 
الیل وتتأهي في الثهار القتال الى ان ننأى عن ساحات المرب 
فوجداصہر بج َء يالخبرة الثانة محاطا با حراب ومعنی ذلك 
انه لايزال فيه ما ء وان كان قص عاقبل ثم قدا عمق الیاء 
واستطلمنا مقدارها وحسہناء <سابا دقيقا ء والاضطراب بالغ منا 
حده فوقعنا فيه عل سقایة ایام 

ما اعظم هذه اليشرى انما كنت دليل اعإ|اۃ وعنوارٛتك 
ا حلاص وعونا كبيرا عل الارندادغوات قطرات الیاہ ا یقطرات 


س نإ ہد 

موٴن وارسلت رسل الضباط من الحجانة الى الناؤل راا 
ونجد في .وقبا ولا ترفه عنہا حتى قصل الا ۔ 

استرحنا . یوما في هذا المكان الذي به رقية - .د الف 
يجماوا مهم ٠‏ ٥ا“‏ يعبنهم عن قطم المنازل التي لا ماء اء فيا والجد 
لله على ما انعم علہنا يذلاك الصهر بج واو ان نالم تجد فيه ماء ه لكان 
الملاك نصينا مَل غالب الظن ٠وقد‏ لہا فيا بعد ان البر إطانیین 
حولوا ماء هذا الصہر بج الى صر بج آخر ٠‏ 

ومغی علي " زمن غير قصير م امس نپ الا ء ٭ ففكرت في 
الخيرة ة الثاية إن اسال حاعي امأ سعد الله بلك رفيقي في المدرسة 
شيث قليلا اغسل به وجھي و يدي ورجلى ولم يكن عدلا ان 
يطلب مدير شعبة الاعمال ا لحریة هذا الطلب من الذي تولى 
توز زيءاميافكا نه يدعوه ا ی مخالفة ما لديه من الاوامر والواجبات 
فترددت قا اا فی ي الطاب مم 7 يت اللبل أفضل الاوقات فذهدت 
اليه ورجوته فأجاب طلبی بكل لطف ولکن تبين لي انه يعاماني 
048-7 ۱ 

وقد انعم اللہ علينا في الحياة ال#الومة بنعم لاتحصى ولا 
نعرف قدرها لا عند فقد نہا فتذكرت فی الخبرة الثاية عيون 
الآ ستانة وسرت فضہا وججاها 


ساق سے 

خرجنا في النہار من الخيرة الثانية وتوجپنا الى الجنجافة 
وکنا نتشوف بابصارنا ومناظيرنا الى المسافأت البعيدة لأرى 
قطرات الموان فعارنا ببعضها بعد انتظار طو يل 

وقد اصبعت الابل كأنها هياكل عظمية من الجوع وال ہد 
وکنا لحب من عواصلتا الدأب عل مثل هذه الحسال ونحن 
مضطرون لذذا فدیة في سبيل انقاذ التمريدة وقد هلك عند 
عودتنا الى بر السبع ۰ یر اشتركت في تير يدة القناة 
بعد ان برح بها ال وع واظاً وواصلت السير بالسری 

ولیست الا لام التي اہقت۔ا المرب في القاوب مرن 
تبر يدة القناة الاولى وحدها بل فی توالیہاوھوادا'' مأیز ید في 
المضض والكرب فقد هلك نحو ٠٠٠٦٠٦‏ بعيرعل هذا الثال 
وابلالاقاليم الحارة ذات شعور وحس دقيق ولا تستطیع مواصلة 
عمل منظم کا لا يستطيع الجدد ان يقوموا بأودها » ومن الخطا 
الفادح ان ین بأن الابل تحمل من ااعطش وا وع والمنت 
مالا حد له ٠‏ 

وفي ٣٢‏ شباط سنة ٠‏ *” اقبل علينا رسول يحمل هاتين 
البرقيتين : 


سيو 

۱۳۳۰ الممسكسر العام قي ۱۳ شاط سر‎ - ١ 

ان اخفاق الجيش في الاغارةعل القاة يحدث اسوء تائیر 
وب اجو م عند الات من اج ولذاك - ان تظاهروا 
اسام الةناة وتعطلوا السير فيها ٠‏ 

اما البرقية الثانیة فهي المانية المبارۃ من الجترال فلكنباين 
وفيها : ”أن بعد قوة عثائیة ضثيلة يسيرة عن قاعدتها وامعائها في 
التقرب الى قواعد العدو یکونان سب الوقوع في الشر فیذغی اتخاذ 
كلحيطة وحذرہ٠‏ فكلا هذين الامر بن لايقولان بالمجوم على 
القنأة والحجوم وقع قبل خسة ايام والعمل الذي انجزناء من ذات 
انفسنا ا كثر ما يطلب منا والبقاء امام الّناة ؛ مع النظر الى مسألة 
1 * والميرة والذخیرۃ وقأة الوسائط النقلية » من قبیل قني ال 

واتمبني في هذا الصدد ان اذك كف وجدت اائجریدۃ 


ماءها ومونہا: 
لم يكن في البادية مساء جار على الاطلاق وكان 7 بار 
السبع وحغير العوجة ابار غزيرة المياه وفي كل ممل الخلاصة 


وئرحاممہ والخبرة الاولى بر ار یکنی اورود بضعة آلاف وذ 
وادي المر پش والخيرة الثانبة صہار بج ماء وفي كل يوم یلا 
المره وعادہ من ااء وترد الابل ربعا ٠‏ والوارت توزع پانتظام 


ست # 6 | سم 

والشعير مفقود فتأخذ الال بدلا منه كل ہوم لصف كلو من 
حتات اللقسماط ٠‏ 

ولا وافینا ا رۃ الاو ی وحدنا الأطوط الرفية ممدودة 
الما وكانت تتقل الاعمدة على ظہور الابل التى تحمل لانهلم یکن 
سواها من عدد النقل فوصل اليرق في ۲۲ شباط نة 7*٠‏ الى 
الخيرة الأول وغرشت الاسلاك الغافة بين املال والابن ولكن 
الابلى كانت تطأها فتكسرها ولذلك نحتم رفعها على الاعمدۃ ٠‏ 
7 تكن المواصلات التلفونة منظءةمأمونة الا بين كتیة اليل 
والخيرة الثانة ٠‏ 

ولاعدنا الى الابن وجدناہاضسنة مزدانة وقد اط ماء 
ما في مسافة ساعتين منہا وتكاثرتفيها ایام والمصالیم واصبیئ| 
نراها بادا ممورۃ بالفیاس الى ا حغجافة 

وعادت الینا ا بالات بجباعدنا عن القناة فأنشأنا في الابن 
قيادة بادیة لمتابعة اعمال الاقلاق والازماج ٠‏ ولا كانت تلك 
الاغارة می في عرف رجال المسكرية کشفسا جومیا وجب 
الانتفاع منہا والتأهب اهوم الحاسس والاستعداد الکانی له ولذلك 
اص سی النجر يدة الالفة رحلة القنا الاو ی فان کان اخفق 
الوم فقد اخذت لوا ی بعده اسفار وحملات کان مقدمة نما ٠‏ 


س 1٦١‏ س 

هن الذي ینبغی ان تو كل اليه قيادة البادية # ومن الذسيه 
پیش آے يتوحه الى المانيا ليقدم البيانات الشفوية و مل ۳ 
اجتلاب المدد اللازمة لاستشاف الکرۃ وكان ينبني ان ؛ افر 
فون كر یس بك الى المائيا ولکن رئيس ار کان حرب اليش فون 
فرالكتيرخ) بك فاز بهذا اللصيب وغلبه علیہ » وقدرت له حظوة 
ثول بين يدي القيصر فقرر ذهابه وقلد فون كريس قيادة البادية 
ورفع من شأنها لمرضاته ملت مدادلة لقيادة اليا وكان في 
ذاث ظفر ثان إرئيس اركان حرب اليش البروسي» على رئيس 
ارکان حرب الفيلق «الباقيري » وغادر فون فرانکٹبرغ القدس 
في سيارة نفمة افلته من جوار الاب الا كبر لِناة ( اوغوسةأ 
فيكتور يا ) وله في ا لحقرقة الفضل والسبق عل فون كريس الذي 
عاد الى الصعراء ولكنه سناكم قم لنفسه و إستفيد من هذه التصعرة 
اتی جعاب لہ محراء ساء ۳ 1 آمئاد کر 1 اس د( آر شور ) 
یله کل ما تصبو أليه نفسه من الام : 

واػقم الرجلان بعد تلات سنين في الساحة نفسها وینہما 
فرق عظم فلم ياغ فرانك برغ الذي حب فلکناین في تجریدۃ 
الصين وه في هذه الرة غير رثيةقائد لواء من المشاة ول 505 
عل صدره غير الصليب ا حدیدي مرن الطيقة الاولى ومدالة 


سے اه | سم 
امتياز فضة ‏ واا فون كريس الذي هو دغر منه سنا ققد ابم 
جنرالا و باشا وقائد جيش ونال اجل المداليات الالماية والمثاية 
فاستقيل مواطنية بہذہ ا ال ٠‏ 
ولا قطمنا الابن وام شيذان ووادي العر يش وا لال واسنا 
م اني صادفت كتيبة الاستحکام النى اصابتها الخسائر العنهي 
في الا وقد اضناها السير على هذه الرمال التي لاحد لحا یوصف 
وعجزت ثيرائها عن جر الاثقال بسبب مانالا من الضعف فرثدت 
اما وترجات فشييت بھانبہا قليلا لملی اشا رکا في الامہا أو 
ا۔لغفر لذئينا الها ٠‏ ۱ 
مسکیة انت ابا الثيران! ياثيران الاناضول یاتر ان ام الوطن! 
افد ذهي ماقاسيت مر عناہ وعنت ادراج الر ٠ a‏ ولد 
ترأءى لی نی هذه الثيران ووقع في فلبي کل ما لقيته ام الوطن من 
شةاء وتذ كرت جراحها الدامية واتعايها اأفرائعة في سيل الاوهام 
الاطلة وكذلك الما وعصوييا ورحمتها وتفانہہا ٠‏ انها اذکرے 
مو ية 1 ومن عل ياترى لاي ينيم هذه الثيران ؟ ومن ي 
اأرأة اذ تي ابتی لها زم جما ذلاث التور شل ند مدان اق برا بة 
سیے البانیا او ان فسلب منہا بأسم اکا ر 4ه ت لثم مصر 


جد ارخ | س 

مود طر يق لاسيارات بين الحفير و ہٹرالسبع فأرسات : 
سيارتا الى الحفير وکنا في | وائل ا یع وقد شر على وجه 
الارض غلالة رقيقة خضراء فدأنا نشعر بات دنونا من اليا 
الطيبة والدنية الزاهرة والطبيعة الحسناء » ولا رأينا ماني بثر 
السبع و#سجدها وسوقہا وازفتہا واتجارھا ایقنا اننا انتہینا من 
اأصعراء وخلفنا وراءنا عبد البداوة والوحشة فاستقيلنا قائد 
ا دو د بہجت بك ازعم ارکان الحرب بوحبه الطلق واسترحنا 
هنيهة شماستأنذنا المسير الى القدس وکان ذلك الیوم ثاني مارس ٠‏ 

وقم الاختيار على مدينة القدس لنکون مسکرا ‏ یش اذ 
في اقرب الى القناة وام ان بتخذ مستقرنا سي بيان اوغوستا 
فيكتوريا اخم الذي اطلق علية اسم قيصرة الالمان 

وکان جمال الطبيعة يزداد سے عہوننا بهجة ورواء ونەن 
ین بد السبع والقدس حتى امضنا تشاهد کل شيء اح 
واجمل ما كنا تشاهده 

ثم وصذا القدس في ليلد قراء هادئة وقد نامت العيون 
ف المدية وسکنت حركتاهلبا وکانت بنایة اوغوستا فيكتوريا 
الشرفة على الدينة والطلة مَل بحر لوط فائۂة في تاك البقسة 
وانوارا شمر شرق علها فبظہر في نہر الشر یعة خیالما وكافا 


س ۱٥۹‏ سس 
في ايوان مزخرف بديع اعد لاحد الملوك الاقدمین ٠‏ ودخلت 
السيارة من الباب الخارجي الى جنينة واسمة زاهية فرعن خطا 
مضنيا جيلا على رمالا التي لاتشابہ رمال ااصحراء ولا وقفت ينأ 
في فناء سل اباب الداخلى سا كنت لأصدق اننا كنا 
قبل ايام في صحراء اليه في الجفجافة في جوار القنأة بل ظننت 
ما ڪنا فيه حلا من الاحلام وحدیٹا من احاديث النيام 


